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الاهداء
تنهرهما وقل لهما قولا كریما"تقل لهما اف ولاولاإلى من قال فیهما الرحمان:"

إلى من سهرت في تربیتي وشاركتني في وحدتي وكانت دافعا في نجاحي إلى 
أمي الحبیبة

إلى من جعلني أعیش أجمل اللحظات وكنت معي في كل الساعات حاضرا في 
عزیزكل الأوقات إلیك أبي ال

إلى ورود البیت أخواتي العزیزات: سهام، صلیحة، العلجة، نسیمة

، السعديلخضرالأعزاء: سفیان، عبد المالك، إخوتيكما لن أنسى 

إلى شریكي في العمل: "عباس سلیمان"

أحببته، إلى كل الأساتذة الكرام الذین درسونيإلى كل من أحبني و 

.أسماءبالأخص إلى جمیع صدیقاتي الفضیلاتو 

حیزیة



هداءإإ

إلى من احتلت أول مكان في قلبي والتي كرمها الرحمن بذكرها في القرآن 
وشرفها العدنان بقوله: "تحت أقدامها الجنان"، أمي الغالیة.

إلى منبع الإحسان الذي عمل بكد في سبیل تعلیمي والذي أوصلني إلى ما 
مرهما.أنا علیه الآن، أبي العزیز أطال االله في ع

إلى أخي العزیز كریم.

إلى أخواتي العزیزات: صبرینة، مزهورة، یمینة، الویزة.

إلى الأهل والأقارب.

، إلى من كانت سندا لي، ورفعت معي التحدي لإنجاز هذا العمل المتواضع
.زمیلتي حیزیة

إلى كل أصدقائي.

إلى كل من قدموا إلى ید المساعدة من قریب أو بعید

إلى كل من أعرفهم ویعرفونني ولم أكرهم في هذا الإهداء.

سلیمان



مقدمة



2

:مقدمة

فهي ي عرفت رواجا كبیرا في عصرنا هذا،تعتبر الروایة من أهم الأجناس الأدبیة الت
وهي ،بكتاب العصرات لدرجة أنها تعرف ن آلام الانسان ومآله وعن واقع المجتمععبر عتُ 

معقدة قائمة على عدة عناصر متكاملة من شخصیات وزمان ومكان وسرد ووصف بنیة
لدرجة أنه لا یمكن الاستغناء عنه،ولكل واحد من تلك العناصر أهمیة قصوى وحوار،

اعتبارهجغرافي للأحداث إلى إطارللمكان الروائي دور حیوي وبارز حیث ارتفع من مجرد ف
ارتأینا أنونظرا لهذه الاهمیة البالغةلكتاب لبلورة وتقدیم وجهات نظرهم،بطلا ینطلق منه ا

" دراسة جمالیة لروایة هموم الزمن الفلاقي ل محمد مفلاح " باعتبار یكون موضوع دراستنا
هذه الروایة لها قیمة أدبیة لا تخذل قارئها من أول حرف إلى آخر كلمة.

فصلین ففي الجانب النظري قمنا بوضع تعاریف وقد قسمنا بحثنا إلى مدخل نظري و 
وكذلك المكان)الفضاء (الزمان و طرقنا أیضا إلى أنواعها، وتلشخصیة ومفاهیمها و لكل من ا
أهمیته في الروایة.الحدث و 

ذكرناه في المدخل النظري على روایة "هموم أما في الفصل الأول قمنا بتطبیق ما
الثانویة وذكر دور كل منها وعلاقاتها لك باستخراج الشخصیات الرئیسیة و الزمن الفلاقي" وذ

من كل من الزمان والمكان، والأحداث مع الشخصیات الأخرى، وذكرنا الفضاء الذي یتض
.سینمائيالتي قسمها الكاتب إلى فصول وفي كل فصل ركز على حدث معین كتصویر 

وفي الفصل الثاني توقفنا عند الأبعاد التي تضمنتها الروایة (البعد السیاسي، 
عامة. التاریخي، الدیني)، وقمنا باستباق كل بعد بتعریف له وعلاقته بالروایة ،الاجتماعي

بحثنا هذا بالفهرس.اختتمناو خاتمة وقائمة المصادر والمراجع ا وفي الاخیر وضعن



:النظريالمدخل

ل تحلیالمفاھیم في 
الروائي
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I.:الشخصیة

تلعب الشخصیة دورا هاما في العمل القصصي فهي من تجسد فكرة الراوي، كما 
تؤثر في سیرورة الأحداث وتوضعها من خلال تحركاتها والعلاقات القائمة بینها.

تعریف الشخصیة:-1
:لغة

الشخصیة لا بد من البحث عن أصل هذه الكلمة في المعاجم لنفهم معنى 
المختلفة، حیث وردت في العدید منها، فقد ورد تعریفها في المعجم الوسیط على أنها 
''الصفات التي تمیز الشخص عن غیره، مما یقال معه فلان لا شخصیة له، أي لیس له 

.1ما یمیزه من الصفات الخاصة''

.2يء، عینه میزه عمن سواهوهي من شخّص تشخیصا الش

ففي هذا المعجم نجد بأن لفظة الشخصیة تعني كل ما یمیز الفرد عن غیره مثل 
الهیئة والمنظر الخارجي.

أما في لسان العرب ''لابن منظور'' فقد جاء: ''شخص الشخص جماعة، شخص 
الإنسان وغیره مذكر والجمع أشخاص وشخوص وشخاص''. مثال ذلك قول عمر بن أبي 

ربیعة:

3ثلاث شخوص كأعیان معتمفكنت مجني دون من كنت أتقي       

.473، مطبعة مصر، القاھرة، ص1إبراھیم مصطفى والآخرون، المعجم الوسیط، المجلد1
م، 2000حمید لحمداني، بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، الدار البیضاء، 2
.49، ص3ط
. 230عرب، بیروت، ص، دار لبنان ال2ابن منظور، لسان العرب، المجلد3
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بمعنى عني نظر إلى، أو حضر أمام، وشخّصوالشخصیة مشتقة من شخّص، وت
عاین، فنقول الطبیب شخّص المرض، كما نقول شخّص الدور، بمعنى مثّله وشخّص 

1بمعنى جسّم

لابن منظور.        معجم لسان العربوهذا التعریف أیضا نجده قد ورد ذكره في 

اصطلاحا:

تعد الشخصیة من الأركان الأساسیة التي یرتكز علیها السرد ولیس بإمكانه التخلي
، وقد عدها تودوروف: ''موضوع القضیة 2عنها فهي من دعامات العمل القصصي

.3السردیة''

رأى أنه ''لا یوجد حین غیر أننا نجد أن رولان بارت قد ذهب إلى أبعد من ذلك
الأحداث، ثم إن دلالة ، تقوم بالأفعال وتوجه مسار4سرد في العالم دون شخصیات''

الخطاب السردي ما هو إلا نسیج من رؤى الشخصیات باعتبارها فواعل أساسیة في بنیته 
. ولهذا كله نجد أن الشخصیة تحتل أهمیة كبیرة وتضطلع على موقع متمیز 5الفنیة

، 6الوحید الذي تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلیة الأخرى''العنصرنها ''من كو انطلاقا
فهي إذن أشبه ما تكون بقلب السرد النابض حیث تبث الروح والحیاة والحركة في السرد، 

فالشخصیة هي القطب الذي یتمحور حوله ''فهي مصدر إشعاع وتألق للقص، وعلیه 
.7''علیهدي، وهي عموده الفقري الذي ترتكز الخطاب السر 

.45، ص2م، ط1992، دار صادر، بیروت، لبنان، 7ابن منظور، لسان العرب، المجلد1
، 1ینظر: عودة إلى خطاب الحكایة، جیرارد جنیت، تر: محمد معتصم نقد: سعید یقطین، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط2

.79م، ص2000
.73م، ص2005، 1، طالاختلافتودوروف، تر: عبد الرحمان مزیان، منشورات مفاھیم سردیة، تزفیطان 3
.19م، ص1989، 5مدخل إلى التحلیل البنیوي للقص، رولان بارت، مجلة العرب والفكر العالمي، مركز الإنماء العربي، بیروت، ع4
.12م، ص1992، 44ینظر: "خطاب السرد القصصي من التدلیل إلى التأویل"، عبد الله إبراھیم، مجلة الأدیب المعاصر، ع5
.202م، ص1990، 1الثقافي العربي، بیروت، طكزرمن، الشخصیة)، حسن بحراوي، المبنیة الشكل الروائي: (الفضاء، الز6
.195، جامعة منتوري، قسنطینة، ص2003، جوان 13وم الإنسانیة، العددجمیلة قیسمون، الشخصیة في القصة، مجلة العل7
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أنواع الشخصیات:-1
الشخصیات الرئیسیة:-أ

تشكل الشخصیة الرئیسیة الشریان النابض والعصب الحي الذي یمد القص بحیویته 
وطاقته لكونه مركز إشعاع النص وسر تألقه، وهي ''تمثل في القوة حضورها مركز الحدث 

. 1وأساس حركته''

.2رئیسیة التي تنسج حولها الأحداث"لالفكرة اأنها ''هذا إن لم نقل

الشخصیات الثانویة:-ب

وهي شخصیات تختلف عن سابقتها في أنها ''لا یمیزها حضور خاص ولا یعتني 
وملامحها الجسدیة والمعنویة، بل تدور مع الشخصیة الرئیسیة وتتصل بها النص بصفاتها

.3مباشرا ینكي الحدث عبر تلاحم أفعالهما''اتصالا

فالشخصیات الثانویة تكون مرافقة للشخصیة الرئیسیة تستكمل نواقص النص وتشد 
أزره وتسد الفراغ الحاصل فیه من خلال تأدیة دورها الثانوي.

.140م، ص2003سرد الأمثال (دراسة في البنیة السردیة لكتب الأمثال العربیة): لؤي حمزة عباس، إتحاد الكتاب العربي، دمشق، 1
.126م، ص1985، 1لبنان، طمعجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، سعید علوش، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 2
.140سرد الأمثال، ص3
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II.:المكان والزمان
المكان:-1
:على أن لفظه ''المكان'' مشتقة 1تتفق جمیع المعاجم العربیةالمفهوم اللغوي

من المادة اللغویة ذات الأصل الثلاثي (م، ك، ن).

والجرادة مكن، المكن والمكن: بیض الضبة «ومما جاء في ''لسان العرب'' أن
ومن مشتقات هذه اللفظة: المكانة والمكنان والمكان.»2ونحوه

للكینونة، غیر أنه لما كثر ''والمكان في الأصل تقدیر الفعل: مفعل، لأنه موضع 
4والمكان هو الموضع، وجمعه أمكنة وأماكن.. 3أجروه في التصریف مجرى الفعال''

ومما ورد في مادة وضع، الموضع وهو اسم مكان، ووضع الشيء في المكان: 
.5أثبته فیه

وجاء في الأساس: ''وضع الشيء موضعه ومواضعه، والخیاط یوضع القطن على 
.6الثوب توضیحا''

لغوي لمادة (م، ك، ن) بالرجوع إلى والظاهر لنا من خلال تطرقنا إلى المفهوم ال
المعاجم العربیة القدیمة أنها تعاملت مع مفهومها من وجهتها الواقعیة المادیة.

ینظر: المعاجم الآتیة:1
-م2003، (1: عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طتحقیقوالخلیل بن أحمد الفراھیدي: كتاب العین، ترتیب-

.790،ص1ه)، ج1424
.983م)، ص1987، (1، دار العلم للملایین، بیروت، ط2جابن درید: جمھرة اللغة: تحقیق وتقدیم: رمزي منیر البعلبكي، -
م)، 1998ه، 1419، (1، ط1الزمخشري: أساس البلاغة، تحقیق: محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج-

.233ص
.279، ص4الفیروزبادي: القاموس المحیط، طبعة جدیدة لونان، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج-
.414-412)،ص ن،ك،محة، دار الحدیث، القاھرة، مادة (ابن المنظور: لسان العرب، المجلد الرابع، طبعة مراجعة ومصح-

.412المصدر نفسھ: ص2
.790الفراھیدي: مصدر سابق، ص3
.414ینظر: لسان العرب، ص4
.399ینظر: المصدر السابق، ص5
. 314الزمخشري: مصدر سابق، ص6
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:المفهوم الاصطلاحي

خضع المكان لتعریفات عدة، لأنه دون غیره یولد إحساسا بالمواطنة، وإحساسا 
لمحلیة، حتى كأنه كیان لا یحدث شيء بدونه ''فقد حمله بعض الروائیین آخر بالزمن وا

تأریخ بلادهم، ومطامح شخوصهم فكان وكان: واقعیا ورمزا تاریخیا قدیما وآخر معاصرا: 
شرائح وقطاعات مدنا أو قرى حقیقیة أو مبنیة على الخیال، كیانا تتلمسه وتراه وكونا 

.''مهجورا أغرقته سدیمات لا نهایة لها

هو المكان الألیف، والبیت على وجه الخصوص فقد كان المكان بالنسبة لباشلار
الذي نعود له في أحلامنا، ''یشكل البیت مجموعة من الصور التي تعطي الإنسان براهین 
التوازن أو أوهامه، ونحن نعید تخیل حقیقتها باستمرار... یعني أن نصف روح البیت، إنها 

.1تعطي وضع علم نفسي حقیقي للبیت''

(المكان بوصفه شبكة من العلاقات والرؤیات ووجهات فیرىأما حسن بحراوي
النظر التي تتضامن مع بعضها لتشید الفضاء الروائي الذي ستجري فیه الأحداث، 
فالمكان باعتباره مكونا أساسیا یشكل عنصرا مهما في البناء الروائي ینظم بنفس الدقة 

و یؤثر فیها ویقوي من نفوذها والكیفیة التي تنظم بها العناصر الأخرى في الروایة لذلك فه
وبنیتها العامة، إضافة إلى أن المكان یعبر عن مقاصد المؤلف، وتغیر الأمكنة الروائیة 
سیؤدي بالضرورة إلى تغییرات على مستوى مجرى الحكي والمنحى الدراسي الذي 

.2یتخذه''

،05م، ص1980یاسین النصیر، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، جمھوریة العراق، الروایة والمكان.
) :م)، واحد من أھم الفلاسفة الفرنسیین، وھناك من یقول أنھ أعظم فیلسوف ظاھري، وربما أكثرھم 1962- م1884غاستون باشلار

وقدّم أفكارا متمیّزة في مجال الأیستمولوجیا، وترجمت معظم كتبھ إلى العربیة عصریة، فقد كرس جزءا من حیاتھ وعملھ لفلسفة العلوم، 
م.1957ومنھا: ''جمالیات المكان" 

ینظر: الشبكة العنكبوتیة/ موقع ویكیبیدیا "الموسوعة الحرة".
.54م، ص1980جمالیات المكان، غاستون باشلار، تر: غالب ھلسا، دار الحریة للطباعة، بغداد، 1
 م، ولد في مدینة المحمدیة بالمغرب، یعمل أستاذا بكلیة الآداب بالرباط، تتوزع كتاباتھ بین الكتابة القصصیة والنقد 1953بحراوي: حسن

/Uemmet, free, fr/ ba/ ba06.htmالأدبي.الشبكة العنكبوتیة: 
.32م، ص1990، المركز الثقافي العربي، بیروت، 1ینظر: بنیة الشكل الروائي، حسن بحراوي، ط2
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جرد إطار ویزید من أهمیة المكان ارتباط الإنسان به وتفاعله معه فلم یعد المكان م
هندسي یتواجد فیه البطل أو الشخصیة بل أصبح یؤثر في الشخصیة ویحركها من ناحیة 

.الأحداث ویدفعها إلى الفعل ووصف المكان یعني وصف لمستقبل الشخصیة

كما أن إدراك الإنسان للمكان یختلف من حیث إدراكه للزمن، ففي الوقت الذي 
یاء إدراكا غیر مباشر یدرك المكان بطریقة یدرك فیه الزمن من خلال تأثیره في الأش

مباشرة إدراكا مادیا حسیا.

لهذا كله فإن تحدید مفهوم المكان مستعص جدا، كونه یتّخذ الواقع مرتكزا له في 
أحیان، ویتّخذ الخیال في أحیان أخرى، فالمكان الروائي في حقیقته هو رسم بالكلمات 

ولیس وجودا مادیا له زوایاه وحدوده.

بما كان المكان أهم العناصر الجمالیة الظاهرانیة في الروایة العربیة المعاصرة، مما ''ر 
.1یستدعي من نقاد العرب وعلماء المجال العربي الاهتمام به، وتقصیه، ودراسته''

الزمان:-2
:لغة واصطلاحا

''الزمن والزمان اسم لقلیل الوقت وكثیره، والجمع نجد شرح الزمان في لسان العرب
.2أزمن وأزمان وأزمنة، وزمن زامن: شدید''

وفي المعجمات الأخرى، كان الأمر مشابها وربما مطابقا لذلك، ففي المعجم 
الوجیز نجد: (الزمان: الوقت قلیله وكثیره، والجمع أزمنة وأزمن، والزمانة: مرض یدوم، 

.3ع أزمان وأزمن''الزمن: الزمان والجم

Philipe Hamann introduction à l’analyse du descriptif, hachette université de Paris 1981, p : 131.
ینظر:

.10م، ص1994، 1شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط1
ه)، المجلد الرابع، طبعة مراجعة ومصححة، دار الحدیث، القاھرة، مادة (ز، م، ن).711لسان العرب، للإمام العلامة ابن منظور (ت:2
.292م، ص1991للغة العربیة، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم، جمھوریة مصر العربیة، معجم الوجیز، معجم ا3
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أما في الاصطلاح فنجد أن للزمن معان وتعریفات متنوعة ومختلفة، ولن یكون 
بوسع الكاتب لو أراد الإلمام بماهیته على وجه الدقة والیقین لما یتطلب ذلك من الوقت 

الكثیر.

''إن الزمن یمكن اعتباره، بمعنى من المعاني مطلقا، أي أنه لا یمكن تفسیره أو 
بمصطلحات أساسیة لأنه هو نفسه أحد الوجوه الأولیة التي لا یمكن اختزالها...، تعریفه

وبالعكس یمكن اعتباره نسبیا أي أنه له قیمة معرفیة فقط عندما ینسب إلى ظواهر 
.4''محسوسة

عندما یقول: ''ولكن ما هو وصعوبة تحدید ماهیة الزمن مقولة القدیس أغسطس
الزمن؟ إذا لم یسألني أحد عنه فإنني أعرفه، وإذا أردت أن أشرحه لمن یسألني عنه فإنني 

.1لا أعرفه''

نفهم من ذلك أننا نفهم الزمن إذا قرنّاه بشيء ما، فما بین البدایة والنهایة زمن، 
یاء ونفاذها.والعمر زمن، ونعرفه من قدم الأشیاء وحداثتها، ومن بقاء الأش

لقد میّز النقاد الروائیون المعاصرون بین ثلاثة أضرب من الزمن تلازم الحدث 
السردي ملازمة مطلقة:

.2أو الزمن المحكي، وهو الزمن الذي تحكى فیه الحكایةزمن الحكایة:-1
ویتصل به زمن السرد مثل سرد حكایة شعبیة ما، فهذا یشبه فعل زمن الكتابة:-2

.3نص السردي على القسطاسالكتاب وإفراغ ال
زمن القراءة: -3

. 169م، ص1997، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، 1دلاو، مراجعة إحسان طالزمن والروایة: أ.أمن4
) :ت الدینیة المسیحیة المؤثرة، أبوه وثني م) كاتب وفیلسوف من أصل إفریقي لاتیني، یعد أحد أھم الشخصیا430-354القدیس أغسطس

وأمھ نصرانیة، تلقى تعلیمھ في روما، ویعد مؤلفھ ''الاعترافات'' أول سیرة ذاتیة في الغرب.
ینظر: الشبكة العنكبوتیة/ موقع ویكیبیدیا ''الموسوعة الحرة''.

.183-182الزمن والروایة: ص1
.271م، دط، ص2005عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیة السرد، دار الغرب للنشر والتوزیع، وھران، 2
.271المرجع نفسھ، ص3
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.4وهو الزمن الذي یصاحب القارئ وهو یقرأ العمل السردي

وتلازم الزمن السردي في جمیع الحالات أضرب ثلاث للزمن، زمن الحكایة الذي 
نعني به ذلك الزمن الذي تحكى فیه أحداث القصة، وزمن الكتابة الذي یكون مرافقا لزمن 

القراءة والذي نعني به الزمن المصاحب للقارئ أثناء قراءته للنص السردي.السرد، وزمن 

وأصبح الزمن أهم عنصر في الروایة المعاصرة منذ أعمال ''مارسیل بروست'' وهذا 
لما استعمله من تقنیات زمنیة كان لها المكانة المرموقة في تكوین سرد مثل العودة 

للماضي، وقطع التسلسل الزمني وغیرها.

.271المرجع نفسھ، ص4
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III.:الأحداث

دي مهما كان جنسه، ذلك لأنه باقي یعد الحدث العنصر البارز في النص السر 
كالزمان والمكان تكون مقترنة به.العناصر

في القصة لأنها لا تقوم إلا به، والحدث هو اقتران الفعل بزمان، وهو لازم 
أن یكتفي بعرض الحدث نفسه دون مقدماته أو نتائجه كما –إذا أراد –ویستطیع القاص 

في القصة القصیرة، أو قد یعرض هذا الحدث متطورا مفصلا مثلا في القصة الطویلة أو 
. 1الروایة

ویتمثل الحدث في أنه ''سلسلة من الوقائع المتصلة تتسم بالوحدة الدالة وتتلاحق 
.2من خلال بدایة ووسط ونهایة''

من أشمل العناصر السردیة المنطویة على علاقات كثیرة مع ویعد الحدث 
.4مشكلا بذلك العمود الفقري لها3الشخصیة والزمان واللغة

ویرى رولان بورنوف في الحدث إنه مجموعة من القوى الموجودة في أثر معین 
.5انطلاقا من أن كل لحظة في الحدث تشكل موقفا تتجابه في الشخصیات أو تتحالف

لقص في أساسه على الحدث، فالقص عبارة عن ''مجموعة من الأحداث ویقوم ا
یرویها الكاتب وهي تتناول حادثة واحدة أو حوادث مختلفة  

فإن الحدث أساسا یتشكل من فاعل یساهم في تحریكه، وزمان یدور في إطاره.

بأسلوب قصصي 2وتكمن جمالیة القص في ترتیب القاص لأحداثه ترتیبا جدیدا
تسلیة القارئ وإدخال المتعة على نفسه لا سیما إن ازدادت الأحداث احتدادا، یسهم في

.74-73، ص1م، ط2005تزفیطان تودوروف، مفاھیم سردیة، تر: عبد الرحمان مزیان، منشورات الاختلاف، 1
.19م، ص2003، 1، جیرالد برنس، تر: خزندار، المجلس الأعلى الثقافي، القاھرة،طالمصطلح السردي2
. 03م، ص1990، 1ینظر:المتخیل السردي (مقاربات نقدیة في التناص والرؤى والدلالة)، عبد الله إبراھیم، م ث ع، بیروت، الدارب، ط3
. 27م، ص1999، 2لفارابي، لبنان، طینظر: تقنیات السرد في ظل المنھج البنیوي، یمنى العید، دار ا4
. 144م، ص1991ینظر: عالم الروایة: رولان بورنوف، ریال أونیلیھ، تر: نھاد التكرلي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، 5
.  105م، ص1994ینظر: أركان الروایة: أ.م.فورستر، تر: موسى عاصي، مطبعة جروس بروس، لبنان، 2
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وصولا إلى الذروة إذ یصل تفاعل المتلقي مع الحدث إلى أقصاه، حینئذ تتوتّر أجواء 
القص منتظرا القارئ منها حلا للمشكلة، وخاتمة لمقدماتها، ''فالحدث یستحوذ على 

.3اهتمامنا بتعقده وحله''

الحدث من خلال جملة من العلاقات القائمة بین الشخصیات أو تناقضاتهم ویتولد 
.4أو من خلال توتر علاقاتهم بمحیطهم

إن صنع الأحداث في الواقع یتطلب ذكاء ودقة من قبل الكاتب، وبراعة أدبیة في 
ترتیبها على وقف رؤى معینة ونظام خاص، من شأنه أن یلفت نظر المتلقي، بل 

الأحداث، لحظة بلحظة، ''وكلما سارت حوادث القصة قدما، وجد القارئ یجعلهیتفاعل مع 
.1فیها من أنواع اللذة والتشویق مما یدفعه دفعا إلى متابعة القراءة''

مما یسهم بدوره في تسلیة القارئ والتخفیف من حدة الرقابة السردیة، وذلك من خلال 
ة من حیث غموضها ووضوحها تباین مواقف الشخصیات وتفاوتها وفقا لنوعیة كل شخصی

.2یة الكلیة للحدث كامنة في الشخصیةأو تعقدها وبساطتها، إذ أن الغا

.   16یر، تر: إبراھیم الصیرفي، دار الجیل، مصر، دت، صبناء الروایة، أودیر مو3
.270، ص1979، 1ینظر: حركیة الإبداع (دراسات في الأدب العربي الحدیث)، خالدة سعید، دار العودة، بیروت، ط4
.32فن القصة: ص1
.50م، ص1981ینظر: صفة الروایة، بیرسي لوبوك، تر: عبد الستار جواد، دار الرشید، بغداد، 2
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I.الشخصیات

الشخصیة حسب "رولان بارت" عبارة عن "نتائج عمل تألیفي" أي أن هویة 
الشخصیة موزعة في النص عبر الأوصاف والخصائص المسنودة "لاسم العلم" یتكرر 

.1ظهوره في الحكي

"بارت" من الشخصیة مجموعة أوصاف یقوم السارد بإسنادها إلى اسم لقد جعل 
لسردي.یكون مكرر طوال العامل اعلم 

تبر أحد أسسها وأهم مكونات تتخذ الشخصیة موقفا هاما في بناء القصة، وتع
الحكي الأساسیة وهذا ما نلاحظ في روایة "هموم الزمن الفلاقي" تعدد الشخصیات وأن 

لكل حدث في هذه الروایة شخصیة خاصة.

شخصیة حماد الفلاقي:.1

داث، یعني أن له دور هو أحد أبطال الروایة ومن أهم العناصر المحركة للأح
رئیسي في الروایة، وهو رجل في الثلاثینات، شقي وفقیر عاجز عن تغییر الواقع الذي 
یعیش فیه، له زوجة وثلاثة أبناء، وكان همه الوحید لقمة العیش یسد فیها جوع عائلته، 

ومن المستعمر الفرنسي وخاصة وكان حماد ذو شخصیته متمردة على الواقع المعاش 
الذین سلبهم كل أراضیهم وكانوا السبب الرئیسي لمعاناته، ولقد تغیرت حیاته عندما الخونة 

كلفه الثوار بوضع قنبلة في خمارة لیون وأصبح لحیاته معنى أرقى إذ یقول: "قبل القنبلة 
.2كنت شقیا...یعذبني التفكیر المستمر في همومي الشخصیة..."

ثورة فأصبح أكثر تحمسا ولا یهاب أحدا كلیا بعد اندلاع الوقد تغیر حماد الفلاقي
إذ وصل به الحال إلى ضرب أحد الخونة الكبار في إحدى المرات وهو "القاید موسى 

.50حمید الحمداني، بنیة النص السردي، من منظور النقد العربي، ص 1
. 07زیروت یوسف، الجزائر، ص ، شارع3محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، المؤسسة الوطنیة للكتاب 2
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الحواج" وهذا عندما سمع أنه حاول الاقتراب من أخته وهذا عندما قال له: "اخت كلب 
سى: "اقتلوه إلى أن وصلت سیارة العساكر وقال قاید مو 1وابن الكلب یا موسى الحواج..."

.2یا سیدي القبطان...حماد مجرم كبیر"

وبعد هذه الحادثة أصبح حماد ینتقل خفیة لأنه یعتبر فارا من النظام الفرنسي 
ولذلك تدخل المجاهدون وضموه إلى الجبل الأخضر أین تحقق حلمه بالانضمام إلى 

بذوي هتم الجبهة وأصبح أكثر ارتیاحا عندما قالوا له بأن الثورة سیاسة خاصة ت
سلیمان الفحام وهو المكلف بتجنیدهم في المنطقة: "الإخوة المجاهدین في المجاهدین، قال 

3انتظار حماد...وقال له سي عده طالب: "لا تحمل هم الأطفال ما دمنا هنا...

وبعد ذلك أصبح حماد الفلاقي من المجاهدین وكان متشوقا جدا حتى أتیحت له 
ئه وخاصة جلول الكلیي الذي قتله في منزله بعدما كان في الفرصة والانتقام من أعدا

لأنك كنت مثلي...ولماذا لماذا ألست الماضي صدیقه الوحید: "...في طفولتي كنت أحبك 
، وعند انتقام حماد من جلول وفي محاولته العودة استشهد في الطریق برصاصة 4رجلا"

أحد الحراس الفرنسیین.

شخصیة المهدي الفلاقي:.2

ا هذه الشخصیة وهي من الشخصیات في الروایة، إذ كان المهدي یضنجد أ
الفلاقي عجوز فقیر حاله مثل كل أحوال أصحاب الدوار وكانت له زوجة، الأولى العجوز 
مریم وكانت عاقرا وعندما یئست بعقرها اختارت لزوجها زوجة ثانیة وهي خدیجة أخت 

حید، وكان المهدي العجوز ذو نظرة ثاقبة محمد وهو ابنهما الو حماد الفلاقي ورزقهما االله
للحیاة إذ تنبأ منذ أن كان حماد صغیرا بالتحاقه بالمتمردین على الاستعمار.

.29- 28- 27ص ، ھموم الزمن الفلاقيمحمد مفلاح، 1
.35محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 2
108محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 3
.52- 51محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 4
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وكان حلم المهدي أن یصبح ابنه محمد متعلما وینقذ العائلة من الهلاك لأنه كان 
تحق على یقین بأن فرنسا لن تبقى بقاء الدهر في الجزائر، قال المهدي: " حماد سیل

. ولقد كان المهدي من أشد المتمردین على الواقع وكان له عدة عراقیل كونه 1بالجبل"
شیخ هرم، وكذلك كونه إنسان هادئ وبارد الأعصاب عكس حماد.

ولكن حیاة المهدي مكتوب علیها البؤس إذ اشتد علیه المرض وأصبح یلازم 
الدنیا وراءه وكذلك زوجتیه الفراش وهكذا حتى انتقل إلى الرفیق الأعلى وترك كل هموم

وابنه.

شخصیة سي القاید موسى الحواج:.3

یبیع كان القاید موسى من أكبر الخونة في الدوار الفلاقي، وعندما كان شابا كان
الدجاج وكانت علاقته جیدة مع الفرنسیین ولقد أشبعهم الدجاج حتى حیث استغل فرصة 

عین الزرقاء ولقد أصبح من كبار ذو الالاقتراب أكثر من المعمر فانسا وكذلك الضابط
المنطقة ولقد كبرت ثروته وذلك بدفع الناس الفقراء إلى بیع أراضیهم واستغلال سوء طغاة

حالتهم المعیشیة لتبدیل قطع الأرض بكمیة قلیلة من الشعیر وهذا ما حصل لوالد حماد 
ولقد كان 2لشعیر..."عندما باع أرضه إذ یقول حماد: "أكثر من هكتارین بكیس واحد من ا

للقاید موسى ابنة وحیدة زوجها لجلول الكلبي بعدما رفضه في أول الأمر ولكن هذا 
ویكون له شأن كبیر مثله الأخیر استغل أول فرصة أتیحت له لیصبح من أتباع فرنسا

إذ قال لها في إحدى المرات "الحركة عمل لذلك من أجل مصلحته زوجه ابنته رغما عنها 
.3مال الأخرى...فكلمة الحركى لا تعجبه...جلول ذكي..."مثل الأع

.114محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 1
.53ح، ھموم الزمن الفلاقي، ص محمد مفلا2
.59محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 3



الجانب التطبیقيالأولالفصل

18

فلقد ضرب القاید موسى من طرف حماد عندما سمع بمحاولته الاقتراب من أخته 
ومنذ ذلك الیوم أصبح یخاف منه بعدما كان یضنه ضعیفا. وفي أواخر الروایة یتغیر حال 

وأصبح صهره یحتقره وفي القاید موسى بعد هروب ابنته من بیت زوجها والتحاقها بالجبل
الأخیر دخل مستشفى المجانین وهرب منه وأصبح ینتقل في الدوار ویخبر الناس بخطورة 

الثورة وصار مجنونا بالكامل.

جلول الكلبي:.4

له دور مهم في الروایة، لأنه ساهم في تأزم الأمور وكان من أهم العناصر التي 
القدیم الصدیق الوحید لحماد الفلاقي الكلبي الذي كان فيغیرت مجرى الأحداث وجلول

.1حیث یقول حماد: "في طفولتي كنت أحبك...وتهدد أباك بالقتل"

سعدیة ولقد تغیر جلول وصار خائنا بسبب عدم رغبة القاید موسى تزویجه من 
لأنه فقیر وأذله في إحدى المرات عندما طلب الزواج منها إذ قال له في إحدى المرات 

وبعدما تجند في صفوف العدو وأصبح سوطا في ید 2ان الأمر...""سأتزوجها مهما ك
المستعمر یجلد به أبناء جلدته. وهكذا تزوج سعدیة لكن الأیام تأتي بما لم یكن في 
الحسبان عندما أصبح جلول سكیر ودیوث وكان یقیم الحفلات في بیته ویطلب من زوجته 

لضباط التقرب منها لذلك هربت تتظاهر بالتحضر وهذا ما أدى إلى محاولة أحد األا
سعدیة من البیت وانظمت إلى الجبهة وهكذا بحث عنها في كل مكان ولم یجدها بعدها 
أراد الزواج من أخت حماد عنوة وكذلك سب وشتم القاید موسى وأخذ منه برنوسه الأسود 
الذي كان هدیة منه في أحد الأیام، ولكن حماد لم یدع جلول یصل إلى هدفه إذ في 

حدى اللیالي فاجأه عندما كان سكیرا وعاریا وقتله قتل الكلاب بعدما بكى ورجى منه إ
الرحمة.

.50محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 1
.51محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 2
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شخصیة خدیجة:5.

وهي مثال عن كل امرأة جزائریة شابة في العشرینات لها ابن وحید، ومتزوجة من 
الشیخ المهدي وكانت زوجته الثانیة ولقد وافق حماد على هذا الزواج لأنه كان یعتبره 

بة والد له. وكانت خدیجة فاتنة الجمال وهذا ما أسال لعاب القاید موسى عندما التقى بمثا
، وهو 1بها عند البئر أن یتبادلا أطراف الحدیث "سأطلب منها أن تسقیني...ما شاء االله"

یحدق بجمالها، لكن شرفها لم یدع هذه الحادثة تمر مرور الكرام إذ أخبرت حماد وقام 
بضرب القاید موسى.

وكانت خدیجة مثال المرأة الصبورة والتي لا تعرف الیأس إذ بعد موت زوجها 
أخذت مكانة الرجل في بیتها وهي التي تبحث عن لقمة العیش باشتغالها "لقاطة" وهو 

مصطلح استعمله الكاتب للواتي یجمعن ما سقط من السنابل أثناء الحصاد.

من طرف المستعمر عندما كانت وفي نهایة الروایة یروي لنا الكاتب كیفیة سحبها
في الغابة تبحث عن محمد بعدما تأخر عن العودة إلى البیت، وشك أحد الحراس في 
أمرها واتهمها بالانتساب إلى الجبهة وهكذا انتقلت إلى سجن في مدینة وهران. وكانت 

نهایتها سیئة حیث قتل ابنها وأخوها وهي سجنت.

شخصیة محمد: . 6

ة تعكس الظروف المعیشة وطریقة تفكیر الأطفال المحرومین في هو عبارة عن مرآ
وكیف أصبح تفكیره فترة الثورة وكیف كان تفكیره مشتت وفقد تلك النظرة البریئة للحیاة 

فقط في قتل المعلم الیهودي كالقمل الذي في رأسه عندما قال مخاطبا قملة في رأسه: 
.2عداء كالقمل""سأقتلك أیته القملة اللعینة...سأقتل كل الأ

.67- 66-65- 64محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 1
.47محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، 2
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وكان محمد یحفظ القرآن الكریم على ید سي عدة الطالب قبل أن یغلق ذلك 
الجامع وینتقل إلى مدرسة تابعة لفرنسا وكان لا یفكر أبدا في القراءة لأن الجوع والحرمان 
لم یتركا له مجالا للتّفكیر في ذلك، إذ كان یذهب إلى المدرسة بدون طعام وعندما یصل 

د المسافة یسخر منه المعلم ویضربه إلى أن طرد من المدرسة ولم یعرف والده متأخرا لبع
الذي یحتضر وكذلك أمه حتى وفات والده، وفي إحدى المرات عندما كان یحرس الكوخ 
وأمه ذهبت لجمع السنابل اتجه إلى الغابة ضنا منه أنه من السهل الالتحاق بالجبل 

تأخذ كل أحلامه الجنود وأطلق علیه رصاصة فضاع في الطریق وتاه فشك في أمره أحد 
وذلك الجندي دقنه سرا، وهكذا تنتهي قصة محمد ومعه تلك الأحلام التي كان یعلقها علیه 

والده.

وهناك عدة شخصیات في الروایة لكنها أقل أهمیة من الشخصیات المذكورة فهناك 
لى أن أغلق الجامع، وهو أحد أصدقاء حماد الفلاقي، كان یعلم القرآن إسي عدة طالب

وكذلك انتحار خطیبته محجوبة بعدما اغتصبها "جانو" ابن المعمر فانسا ولكن سي عدة 
طالب یرى بأنها استشهدت وأن الفرنسیین هم من قتلوها ولذلك یلتحق بالثوار ویدافع عن 
الوطن حتى انتقم لنفسه واستشهد في سبیل الوطن. وكذلك هناك شخصیة "سعدیة" وهي 

في أحلام ربیعیة وتحلم بأن یتقدم حماد لخطبتها لكنها ي العشرینات كانت تعیش شابة ف
تنصدم بالواقع وتتزوج من جلول الحركي زواجا لا یتعدى المصلحة وبعدها أصبح شرفها 
مهدد في بیت زوجها من قبل الضباط وخاصة ذو العین الزرق، وقررت الهروب وعدم 

تحرت. وهكذا التحقت بالجبل الأخضر وكانت أول اللحاق بمحجوبة التي كانت ضعیفة وان
مجاهدة في المنطقة وأتیحت لها الفرصة الجلوس مع الشخص الذي تحبه بصمت "حماد 

.1ألم تسمعني...في أحشاء هذا الجمل"

.150- 149- 148موم الزمن الفلاقي، محمد مفلاح، ھ1
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سلیمان الفحام:. 7

وهو أحد جنود الثورة في الخفاء وكان المكلف بالتجنید بالمنطقة وكان حاله مثل 
ان الدوار وكانت زوجته تنسج وهي التي نسجت ذلك البرنوس الأسود الذي حال جمیع سك

أخذه جلول بقوة منها. وهو الذي أخذ حماد إلى الجبل وكذلك سعدیة بعده.

فاطمة: . 8

وهي زوجة حماد وأم الثلاثة أولاد وهي لا تزال في العشرینات ولقد وصفها حماد 
سألد عشرین رض، قالت لي مرة: "في قوله للضابط الفرنسي رحم زوجتي خصب كالأ

، وكانت فاطمة ابنة أخ المهدي ولهذا الأخیر الفضل في تربیتها بعد 1طفلا ولا أبالي..."
موت والدیها وبعد ذلك زوجها محمد. وكانت له حسن الزوجة وكانت صبورة وهي التي 

فیف عنه طلبت منه الذهاب إلى المدینة وعدم العودة والعمل هناك، ودائما تحاول التخ
وفي الأخیر عندما التحق حماد بالجبل أصبحت هي المسؤولة عن شؤون البیت وتشتغل 
مع خدیجة في جمع السنابل التي تسقط أثناء الحصاد، وكذا تؤمن لقمة عیشها وكذلك 

لأولادها الثلاث.

كانت عاقر و هي امرأة وهي زوجة المهدي الاولي و العجوز مریم وهناك أیضا 
ن وصل بها الحال إلى أن اختارت له خدیجة زوجة له أبیرا لدرجة تحب زوجها حبا ك

خر یوم في حیاته وبعد ذلك قررت الذهاب آسهرت على زوجها إلىوكانت دائمة الحزن و 
جارهما دفعها ه وشإلى أخیها جلول الذي تعرف مسبقا بأنه لن یستقبلها وبعد حوارها مع

وماتت العجوز. واصطدم رأسها بالأرض

.15محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 1
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المعمر فانسا. 9

وهو أحد المعمرین الفرنسیین صاحب ثروة كبیرة وكانت له عدة حقول ومعظم ناس 
" وهو الذي اغتصب خطیبة سي عدة جانوالدوار یشتغلون في حقوله وله ابن اسمه "

الطالب عندما كانت خادمة عندهم وكان المعمر فانسا صاحب سلطان وكذلك من الذین 
یم ثروته، ولقد اشتغل عنده حماد ولكنه سرعان ما طرد یستغلون الضعفاء من أجل تضخ

لأنه طالب بأرضه وكذلك تشاجر معه.

وهكذا كان یلقب في المنطقة وهو أحد أكبر ذو العین الزرقاء وهناك أیضا 
الضباط الفرنسیین في المنطقة وهو الذي حقق مع حماد في المقهى وكذلك كان صدیقا 

ي عدة طالب، وقبل ذلك هو الذي كان وراء هروب مقربا من جلول ولقد قتل على ید س
سعدیة من المنزل لمحاولته التقرب منها.

وهناك أیضا بعض الأسماء لم یولي لها الكاتب أهمیة كبیرة مثل الرجل الذي سألته 
العجوز مریم عن بیت جلول، وكذلك المعلم یوزید وهو صاحب المطعم أین كان یعمل 

به ثم ترك ذلك العمل، وكذلك حارس الغابة الذي قتل حماد وتشاجر معه وكاد أن یضر 
محمد وكذلك ألقى القبض على خدیجة، الرجل القزم وهو الذي شك في أمر حماد بعد 

وضعه للقنبلة وأخبر الضابط بذلك. ومؤذن المسجد وهو أحد أصدقاء حماد الفلاقي.
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II.:المكان

. فالمكان الجغرافي یقدم فیه یطلق على الحیز المكاني في الروایة، أو الحكي عامة
الروائي إشارات ورموز تشكل نقطة انطلاق أحداث الروایة، فالفضاء الروائي یقابل مفهوم 

.1المكان في القصةالمكان، مما یعني أنه معادل لمفهوم 

ویتولد عن طریق الحكي الإطار المكاني الذي تتحرك فیه الشخصیات أو یفترض 
ئي بها، وتشخیص المكان في الروایة هو الذي یجعل من أنها تتحرك لذلك اهتم الروا

أحداثها بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع وهو ذكاء الروائي حیث أنه یوهم القارئ بواقعیة 
وأشخاص دون تحدید الإطار المكاني لهذه الأحداث كما لا یمكن تصویر الأحداث 

.2الأحداث فالروائي دائم الحاجة إلى التأطیر المكاني

المكان مهم في العمل الروائي، لأنه یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور 
، وتعتبر روایة "هموم الزمن الفلاقي" روایة تحكى أما الأماكن التي 3والخشبة في المسرح

دارت فیها أحداث هذه الروایة في العموم كانت في مدینة غلیزان وبعض مناطقها مثل 
لغابة عن الدوار وكذلك واد مینة وكل هذه الأماكن لا تبتعد الجبل الأخضر الذي تفصله ا

كثیرا عن المدینة التي یمشي إلیها قرابة نصف یوم على الأرجل، ویوضح كل هذه 
لن أفشل...كالجبل الأخضر مدینة غلیزان مثلي...واد المناطق في قوله: "لا یا سي عدة 

ر الفلاقي فهو عبارة عن حي . وكذلك ذكر الكاتب بعض الأماكن مثل الدوا4مینة..."
یسكن فیه حماد والمهدي وهو عبارة عن أكواخ شبیهة بالمزابل.

وكذلك هناك خمارة لیون التي وضع فیها حماد القنبلة وهي قبلة المعمرین وتقع في 
وسط المدینة، وهنالك أیضا ساحة سوق السوداء ومنها یبدأ الطریق المؤدي إلى الدوار 

.53حمید الحمداني، بنیة النص السردي، ص 1
.53حمید الحمداني، بنیة النص السردي، ص 2
.53حمید الحمداني، بنیة النص السردي، ص 3
.09حمید الحمداني، بنیة النص السردي، ص 4
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فة الواد بمینة وكل هذه الأماكن موجودة في الجزائر، وهذا ما یذكر مرورا بالمقبرة إلى ض
في عدة مواطن بقوله: "وطني...

ولقد ذكر الروائي بعض الأماكن الأخرى مثل شجرة البلوط العملاقة التي سقط بین 
أحضانها المهدي عند مرضه وكذلك استشهد عندها حماد عندما أصیب برصاصة العدو، 

جلول تحتها یتحدث معه بخصوص تزوجه من سعدیة وهذه الشجرة وكذلك كان یجلس مع
تشهد على عدة مواقف مهمة في هذه الروایة في قول الراوي: "ساعده سلیمان على 

. وهناك أیضا 1الجلوس تحت الشجرة وتذكر شیئا مؤلما...هنا وجدت المهدي مغشیا..."
لفرنسیین وهذا في قول بیت جلول الكلبي الذي أصبح عبارة عن ملهى لیلي للضباط ا

2سعدیة: "لقد تناول العساكر الخمور برفقة جلول...این هي مدام سعدیة؟ ..."

.182ھموم الزمن الفلاقي، ص محمد مفلاح، 1
.117محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 2
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III.:الزمن

یعتبر الزمن عنصر أساسي في كل روایة، لأن كل الأحداث التي تسرد لها بدایة 
كما لها نهایة.

في فترة زمنیة ففي روایة "هموم الزمن الفلاقي" نجد السارد یسرد لنا أحداث وقعت
انطلاقا من الأیام الأولى من اندلاع الثورة المجیدة. وهذا یظهر لنا عندما قال القهواجي 

. وكذلك نجد إشارة إلى الفترة 1لحماد: "كنت في الدوار؟ ...فهل اندلعت الثورة هناك؟"
ماد: الزمنیة المصاحبة للأیام الأولى من اندلاع الثورة عندما سأل عمي صالح "المؤذن" ح

السؤالین نلاحظ أن الثورة مازالت ، وعند التفكیر في هذین2"هل اندلعت الثورة فعلا؟ ..."
في أیامها الأولى لأنها لم تشمل بعد كل أنحاء الوطن.

وكذلك یمكن أن نستخلص زمن آخر من الروایة وهذا عندما قال المعمر فانسا 
وهذا 3لقاید موسى الجواج: "حانت الساعة...انتهت أیامي في هذه الأرض الخصبة..."

یدل على بدایة عودة المعمرین ونجاح الثورة ومكن أن نقول بأنها الفترة التي تسبق 
الاستقلال بثلاث أو أربع سنوات.

ك كذلك بعض الكلمات الواردة في النص التي توحي بالزمن ولكنها لا تفصح وهنا
سوى عن موسم مثل موسم الحصاد وكذلك الصیف عندما قال الكاتب بشأن عمر "أحس 

وهذا یدل على فصل الصیف.4بلسعة الشمس الجهنمیة"

.05محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 1
.16محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 2
.153محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 3
محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 4
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IV.:الأحداث

ن باقي یعد الحدث العنصر البارز في النص السردي مهما كان جنسه، ذلك لأ
العناصر كالزمن والمكان تكون مقترنة به.

والحدث هو اقتران الفعل بالزمان، وهو لازم في القصة لأنها لا تقوم إلا به، 
أن یكتفي بعرض الحدث نفسه دون مقدماته أو نتائجه كما في -إذا أراد–ویستطیع القاص 

یلة أو الروایة.القصة القصیرة، أو قد یعرض هذا الحدث مفصلا مثلا في القصة الطو 

إن الحدث أساسا یتشكل من فاعل یساهم في تحریكه، وزمان یدور في إطاره 
ویكون للسارد الحریة إذا أراد إیراد الحدث نفسه دون مقدمات أو نتائج كما في القصة 
القصیرة، وله الحق أیضا في إیراد هذا الحدث منظورا مفصلا كما في القصة الطویلة أو 

.1الروایة

ا نلاحظ أن لكل عمل روائي مجموعة من الأحداث یقوم الروائي بسردها فمن هن
لنا ویمثلها لنا على لسان شخصیات أو على لسانهم، وهذا ما نجده عند "محمد مفلاح" 
في روایته "هموم الزمن الفلاقي" التي قسمها إلى ثلاثة وعشرین قسما وفي كل قسم ینتقل 

الأدوار الخاصة بحدث من أحداث الروایة.بنا إلى مكان معین وشخصیات تلعب تلك 

فلقد بدأ روایته بحدث مهم في الروایة وهو انتظار بطل الروایة لانفجار القنبلة التي 
وضعها في إحدى خمارات المعمرین الذي كان یعرفه إذ قال له: "أتستطیع أن تحتفظ لي 

.2بهذا الصندوق..."

أن هناك الرجل القزم الذي شك وبعد ذلك ذهب إلى المقهى ینتظر الانفجار إلا
في أمره وأخبر أحد الضباط الفرنسیین الذي أتى على الفور وقام بتحقیق معه في الحوار 

.74- 73، ص 1، ط2005یم سردیة تر: عبد الرحمن مزیان، منشورات الاختلاف، تازفیطان تودوروف، مفاھ1
.09محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 2
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. وبعد فترة 1التالي: "أوراقك...هیا بسرعة...ابتسم الرجل القزم...هز الضابط نفسه..."
ه والذي خرج قصیرة سمع حماد الدوي وبعد ذلك انطلق مباشرة إلى الدوار الذي یسكن فی

منه قبل عامین بحثا عن لقمة العیش.

وفي الفصل الثاني انتقل الكاتب إلى وصف حالة المهدي العجوز التي یتصارع 
مع الشیخوخة والفقر من جهة وكذلك من الخونة والمرض من جهة أخرى. ولقد أعطى لنا 

اشتداد المرض السارد لمحة قصیرة عن حیاة هذا العجوز الذي عانه طیلة حیاته وكذلك 
به وسقوطه تحت شجرة البلوط وخوفه من الموت في قول الراوي عنه: "أیغادر هذا العالم 

.2قبل أن تشرق شمسه؟ أي...أي..."

وبعد ذلك انتقل السارد إلى سرد أحداث شجار حماد مع القاید موسى الجواج 
لب وابن الكلب یا وضربه بالهراوة لأن هذا الأخیر حاول الاقتراب من أخته خدیجة، أنت ك

، وبعد ذلك تدخل الشیخ مسعود ولكن بدون جدوى "مسكه الرجل من 3موسى الجواج..."
.4ها هو أمامك"ذراعه وقال له: "یا حماد العن الشیطان...

ووصل حماد ذل الخائن وضربه إلى أن وصلت سیارة العساكر وهرب حماد بعدما 
ها: "سنذهب إلیها الآن وتعتذر حاول أخذه إلى بیت أخته وطلب منه الاعتذار من

. وبعد ذلك انتقل بنا السارد إلى الكوخ الذي یسكن فیه المهدي وحالته المعیشیة 5لها..."
السیئة وكیف كانت زوجتیه یسهران علیه وكذلك أحسن تصویر البؤس والحزن السائد في 

بنا ببلاء ذلك البیت والخوف من موت العجوز وهذا في قول خدیجة: "یا رب لا تفجع قلو 
آخر..." إشارة منها لاختفاء أخیها حماد بعدما ضرب سي القاید موسى.

.15- 14- 13محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 1
.25محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 2
.27محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 3
.28م الزمن الفلاقي، ص محمد مفلاح، ھمو4
.33- 32محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 5
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وفي الفصل الخامس خصص الكاتب هذا الجزء من أجل وصف حالة ابن المهدي 
الوحید محمد ویومیاته المدرسیة وكیف كان والده ینصحه بالدراسة وكذلك رغبة القاید 

وكل تلك الأحداث أتت عن طریق موسى برعي غنمه وكیف هاج المهدي في وجهه،
تذكیر السارد للحوار الذي جرى بین المهدي والقاید موسى قبل أن یشتد به المرض. 

. وبعد ذلك تذكر 1"الاقطاعي الوحید في المنطقة كلها...الفقر كفر یا ولدي...كفر..."
.2محمد كیف یوصیه أبوه بأن یكون رجلا "أنا لا أریدك أن تبكي..."

روائي إلى مشهد آخر وكیف انتقم جلول الكلبي لصهره بضرب حماد ثم انتقل ال
بعد أن طلب منه أن یرافقه لأن الضابط یرید التحقیق معه: "إیه یا جلول الكلبي سوطك 

، ولقد كان جسم حماد ینزف وهو یجري قاصدا ابنته وفي طریقه 3ترك آثارا في جسدي..."
خطب "سعدیة" بعدما كان شقیا مثله تذكر صداقته مع جلول الكلبي وكیف أراد أن ی

وكذلك كیف تجند في صفوف العدو، وهذا عندما أخبره سي عدة الطالب قائلا: "صدیقك 
.4تجند في صفوف العدو..."

ومازال حماد یواصل جریه وهو یفكر في الماضي وكیف تغیر الخونة وكیف 
ي ذلك كیف یستغلون فقر أصحاب الدوار من أجل الاستیلاء على أراضیهم وذكر ف

.5..."اغتصب أرضهم حیث قال: "أكثر من هكتارین بكیس واحد من الشعیر

ومازال حماد في طریقه وكل أفكار الماضي تغزو مخیلته عندما تذكر الأماكن 
التي كدح فیها في الحقول وبعد ذلك في المدینة وشجاره في كل مرة لتمرده على الذل 

والشتم.
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اتب الحوار الذي جرى بین سي القاید موسى وابنته وفي الفصل السابع سرد لنا الك
السعدیة التي تزوجت بجلول الكلبي وكیف أن تهدمت كل أحلامها بالزواج من الحركي 
واستغل الكاتب الفرصة من أجل إعطاء ملخص عن حیاة القاید موسى الذي كان یحلم 

بولد یرثه لكن القدر لم یمنحه إیاه.

لى حادثة البئر التي ضرب على آثارها حماد وفي نفس الجزء تطرق الكاتب إ
الفلاقي القاید موسى وأذله أمام الناس: "ویطیل التفكیر خاصة في خدیجة...هل سمع 

1بلقائه عند البئر..."

وفي الفصل الثامن وصف الكاتب حالة القفر والحرمان السائد في بیت حماد ومع 
بنائه یف كان وداع حماد لزوجته وأزوجته فاطمة وأولاده الثلاثة، وبعد ذلك وصف لنا ك

. وبعد 2"كونوا رجالا وأطیعوا أمكم...ساعدوها وانتظروني سأعود إلیكم في یوم مشمس..."
ذلك زیارة حماد لبیت المهدي.

وبعد ذلك سرد لنا الكاتب أحداث آخر یوم لمحمد في المدرسة وكیف طرد بعد أن 
لوالدك أنا لا أرید أن أراك في ضربه المعلم وسخر منه أمام كل التلامیذ "أعطها

. ودخول محمد إلى بیت جلول الكلبي بعدما خاف أن یراه الشانبیط وكیف 3قسمي..."
استقبلته السعدیة وقدمت له الاكل وبعد ذلك سألته عن خاله حماد الذي كان حلمها في 

صمت.

في وبعد ذلك توقف الكاتب عند حادثة البرنوس الأسود الذي أصبح كلام العامة 
تلك الأیام، وذلك البرنوس نسجته زوجة سلیمان الفحام وعندما رآه جلول الكلبي أخذه منه 

.67- 66محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 1
.74محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 2
.91محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 3



الجانب التطبیقيالأولالفصل

30

عنوة وأهداه للقاید موسى، وكیف ابتلعت السعدیة هذا الأمر بعدما سألت والدها عن ذلك: 
.1"من نسج لنا هذا البرنوس...لا تتدخلي في شؤون الرجال..."

الكلبي بعدما أطلق سراح حماد بعدما ضربه وبعد ذلك توبیخ القاید موسى لجلول 
سبب یدفعني لقتله ولا أطلق سراحه لقد أخطأت حین أطلقت وقول جلول بأن لیس هناك 

.2سراح الصعلوك..."

وبعد ذلك وصف لنا الكاتب حالة حماد وهو في انتظار انتقاله إلى الجبل الأخضر 
.3الشجاع..."مع سي عدة الطالب "الإخوة المجاهدین في انتظار حماد 

وبعدها عاد بنا إلى الماضي عندما سرد لنا أحداث بكاء سي عدة طالب على 
انتحار خطیبته محجوبة بعدما اغتصبها "جانو" ابن المعمر فانسا: "وعندما انتحرت 

وبعد ذلك ذكر لنا كیفیة اختفاء . 4محجوبة تجمدت الدموع في مقلتیه...أنت البدایة فقط"
دثة وكیف غلق الجامع الذي كان یعلم فیه القرآن الكریم: "سأغلق سي عدة طالب بعد الحا
.5الجامع...ترك عمله..."

في الفصل الثالث عشر ركز الكاتب على معاناة السعدیة بعدما تحول بیتها إلى 
ملهى لیلي للضابط الفرنسي وأصدقاء جلول الكلبي وما زاد خوفها عندما سكروا وبدأ 

. والسعدیة تحلت بالشجاعة 6بث: "أین هي مدام سعدیة؟ "القبطان یسأل عنها فسأل بخ
وحزمت حقائبها بسرعة في أول فرصة وتركت البیت واتجهت نحو الغابة وهي خائفة من 
اكتشاف أمرها وهكذا واصلت الطریق إلى أن التقت "بالفحام" الذي اصطحبها إلى الجبل 

الأخضر.
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وت المهدي العجوز وكیف أثر ذلك ثم عاد الكاتب وسرد لنا الحزن والبكاء أثناء م
على مخیلة محمد الذي لم یفهم ما یدور حوله.

انتقل الكاتب إلى وصف الحوار الذي جرى بین القاید موسى وجلول وبعد ذلك 
الكلبي وسب جلول صهره وانتزع منه البرنوس الأسود "هذا البرنوس لي أنا الذي سرقته 

.1بیت سلیمان الفحام هه هه..."

ریقة التي تركت مریم الطیحكي لنا "محمد مفلاح"السادس عشرفي الفصل
"الموت أفضل من أكل لقمة أرملةالعجوز لبیت زوجها بعد موته وذلك عندما قالت:

واتجهت إلي بیت أخیها الذي طردها وهي صرخت في وجهه لینقص هذا الأخیر 2وابنیها"
"دفعها بقوة همجیة...فلفظت ى الفور.ویدفعها ویصطدم رأسها بضفة الرصیف وتموت عل

لجبل الأخضر وسرد لنا الحوار الذي جرى بین تجه الكاتب مباشرة إلى اا3خیرة"أنفاسها الأ
وسألته نت تحلم به في یوم من الأیام "جلست قربهوالسعدیة التي كاحماد الفلاقي

د ذلك قطع ثم بع4الأجلى..."بلهفة...كم أنا سعیدة بین المجاهدین في أحشاء هذا الجبل
بإخبار واستشهاد سي عدة الطالب بعدما انتقم من المعمر سي سلیمان الفحام هذا الحوار

جانو والكثیر من الجنود وبینهم الضابط ذو العین الزرقاء وهذا عندما قال حماد:
5.آمین یا رب العالمین""والأخبار یا سي سلیمان..

مجتمع وأشارت منه السائد في الفي الجزء الثامن عشر تطرق الكاتب إلى الغلیان 
نتشار الموت والدموع في كل مكان والخوف الشدید وقلق القاید موسى من لنجاح الثورة وا

وأصبح 6مادام الفلاقي حي..."اح بأعلى صوته "لست قایدایهر في صوهذا یظحماد
ذي الخطاب كالمجنون یحث به بخطر الثورة وبعد ذلك نذكر كلام المعمر فانسا الیلقى
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هور جلول الكلبي وبعد ذلك ظأي ساعة العودة إلى فرنسا...1...""حانت الساعةقال له:
ذلك البرنوس الأسود.نتزع منهوضربه واواتجه إلى القاید موسى 

في الفصل التاسع عشر تحدث الكاتب عن اشتغال فاطمة مع خدیجة في الحقول و 
وبعد ذلك عاد الكاتب 2هنا..."وجمع لما سقط أثناء الحصاد من القمح: "فاطمة أنت 

الغابة لسرد لنا نهایة محمد الطفل البريء الذي أراد الالتحاق بالجبل وبخاله واتجه نحو
بعدما طلبت منه أمه أن یحرس الكوخ ولكنه ظل الطریق والتقي بأحد الحراس الذي شك 

بخنجره في أمره وضنه من المجاهدین وأطلق علیه الرصاص وسقط مقتولا ودفنه سرا "و 
وبعد أن تأخر محمد 3حفر خندق عمیق وأرى فیه جثة الطفل في قلبه دما قلق مدمر..."

في العودة إلى البیت اتجهت أمه باحثة عنه وقصدت الغابة وبعدما بحثت عنه فاطمة 
یرغمها علىنا منها بأن جلول أخذ ولدها لكيوأخذت الخنجر ظوعادت إلى البیت

صاحت علیه واخرجت خنجرها وبدأت ریة اوقفها الحارس الاستسلام وعند دخولها الق
.وبعد ذلك انتقل بها الضباط الى السجن4"قتل جلول...تصرخ سأ

وبعد ذلك وصف لنا الكاتب حالة جلول الكلي في بیته بعدما شرب حتى الثمولة 
حد الضباط وبعد منتصف اللیل دخل حماد مع سلیمان الفحام أوكیف كان یتحاور مع 

یسرد لنا الكاتب طریقة وفي هذا الجزء من الروایة ستسلم جلول للنوم وهو عريابعدما
سلیمان الفحام الى بیت جلول وعندما كان حماد یكلم ویذل جلول الكلبي و تسلل حماد 

ذهب سلیمان الفحام للبحث عن برنوسه وعندما وجده طلب منه ان لا یرحمه ویقتله "اخرج 
5ضه عین جلول ...هیا اتبعني"حماد الفلاقي سكینه الحاد فجح
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أحد الحراس لهما وطلب منهما الوقوف وعند هروبهما من بیت جلول تفطن 
لم حماد وتأ1...قاوم": "انطلقت الرصاصاتعندما رفضهما طلقا رصاص وأصیب حمادو 
الهلال وواصل حتى شجرة البلوط وجلس تحتهاأكثر ویرى النجمة و نى لو یعیش موت
ن روحه ستطیر أنه لن یصمد و أحس بأنه ام مواصلة الطریق لأن سلیمان الفحطلب مو 

ى...توقف عن الراوي : "وجري نحو سلیمان دهش حین رأذ یقول إ.جنحةأبلا 
نهاها الكاتب وهو الثالث وعشرون أخیروفي الجزء الأ2"أنفاسه الأخیرةفظالكلام...ل

هدین وهذانین من المجاهو یحذر المواطجن و بعد انى موسالقاید لقاه أبالخطاب الذي 
ریقه وهو یلوح بالخرقة رض المسقیة ...وتابع طقول الكاتب "خیال الشعب خصب كالأفي

3"البیضاء...
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I.الدلالیةالأبعاد:
البعد السیاسي والتاریخي:-1

تاج من الدارسین السعي وراء إثباتها بقدر ضرورة إن علاقة الروایة بالسیاسة لا تح
بالسیاسة أعطاها دورا السعي لمعرفة درجة التواصل بین الطرفین، حیث أن ارتباط الروایة 

عاما في التغییر الاجتماعي من خلال نقدها لهذا الواقع، وكشفها لبذور التحول السیاسي 
والاجتماعي، وبالتالي ''یشكل مفهوم العلاقة بین الروایة والسیاسة مدخلا منطقیا لقراءة 

.1السیاسة في الروایة والروایة في السیاسة''

ا من أهم العناصر التي تعتمد علیها الروایة وعلیه تعد السیاسة محورا فكری
المعاصرة، وأیّا كان الإطار الاجتماعي الذي یكشف عنه عالم روایة الیوم، فإن الذي لا 
مراء فیه هو هذه الظاهرة الأدبیة اللافتة ألا وهي اقتحام السیاسة البارز، وتمكنها من أن 

روایة عمل شائك بقدر ما هو ممتع.السیاسة في الل حیّزا داخل بیئة الروایة، ولكن تشغ

تناقش معه قضیة ایة بالنسبة للقارئ المعاصر تستجیب له أود أصبحت الرو وق
سیاسیة أو حدثا سیاسیا، وعلى هذا فإن ''الرؤیة السیاسیة سواء تبدت بشكل مباشر أو 

.2رمزي أو ضمني أم من قریب أو بعید قد أصبحت أمرا لا محیص منه الیوم''

غناء الفن ت وستكون حصیلتها الأساسیة إالعلاقة الجدلیة بین الروایة والسیاسة، كانإن 
بمضامین وموضوعات جدیدة، وبنماذج إبداعیة مبتكرة، إلا أنه مهما كان هذا التلاحم بین 
الروایة والسیاسة شدیدا فلا یصح عدم تجاهل ضرورة عزل الفن عن القوالب السیاسیة 

العكس، وإذا كان صحیحا أن یجب ألا یذوب الفن في السیاسة أوالیومیة المباشرة، أي 
النسبیة هنا یعني الحفاظ على یعكس الواقع السیاسي نسبیا، ولكن معنى-الروایة–الفن 

ستقلالیة والتعبیر والتمییز، ''وحین یتم التأكید أن الفن یعكس السیاسة، فإن ذلك یعني الا

، رسالة دكتوراه مخطوط، إشراف الأستاذ 1990-1970الجنس في الروایة المغاربیة -السیاسة-بوشلیحة عبد الوھاب، إشكالیة الدین1
.128عة باجي مختار، عنابة، الجزائر، صمالدكتور بوجمعة بوبعیو، جا

.26م، ص1977كانون الثاني، ، تر: طھ وادي، 04أرفینج ھاو: الروایة السیاسیة، مجلة الأقلام العراقیة، العدد:2
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. وبالتالي أیدیولوجیتهم 3ة وطموحات الناس''أن الفن تجسید لأحاسیس وأفكار وإراد
ونظرتهم العامة نحو الحیاة والمجتمع.

وكذلك تحتوي روایة "هموم الزمن الفلاقي" على بعد سیاسي لأن ثورة نوفمبر لا 
تخلو من نزاع سیاسي، ففرنسا تعتمد على أسالیب سیاسیة لكبت الثورة وتحقیق أهدافها 

لبلاد وكذلك الشعب الجزائري اعتمد سیاسة أخرى لم یركز المتعلقة في استنزاف ثروات ا
علیها الكاتب كثیرا ولكن لا یمكن نكرها.

فسیاسة فرنسا كانت بفصل الشعب عن الدین الإسلامي عن طریق غلق المساجد 
التي یعلم فیها القرآن الكریم وهذا بالضبط ما حدث لسي عدة الطالب عندما طلب منه 

المدارس باللغة الفرنسیة فمثال على غلق المساجد نجده في قول غلق المسجد وبعدها فتح
.1سي عدة الطالب: "سأغلق الجامع..."

وكذلك نلاحظ السیاسة التي یتبعونها من أجل اغتصاب الأراضي وذلك باستغلال 
حاجتهم للطعام لبیع أراضي شاسعة مقابل قلیل من الشعیر وهذا ما حدث لوالد حماد 

.2"أكثر من هكتارین بكیس واحد من الشعیر..."الفلاقي إذ یقول: 

وكذلك ذكر الكاتب لبعض المواقف التي توحي بأن جبهة التحریر الوطني تعتمد على 
نظام دقیق وذلك لما یتعلق بالشعب وكذلك بالذین یجندون في صفوف الجبهة عندما قال 

سي عدة طالب: "الثورة تنظیم محكم...فلا تقلق..."

فني مكتمل البناء والاستقلال عما سواه من الفنون والعلوم إن الروایة كعمل
لتغدو الروایة -فحسب–الأخرى هو الذي قام باستدعاء التاریخ لیس من أجل التأریخ 

تأریخا كما علم التاریخ سواء بسواء وإنما هو استدعاء من نوع آخر له حق التلاعب في 

.43، مصدر سابق، ص1أرفینج ھاو: الروایة السیاسیة، دار النشر للجامعات، ط3
.112محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 1
.53محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 2
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ه الجوانب الفنیة وطبیعة المرحلة، بخلاف الأحداث التاریخیة التي یستدعیها بما تملیه علی
.1الروایة التاریخیة التي لا یمكنها القفز على التسلسل الزمني

إن أدبنا المعاصر شعرا ونثرا عرف صورة من علاقته بالتراث لم یسبق له أن مر 
توظیف التراث، أي ب: بها عبر تاریخه الطویل، وهذه الصورة هي ما یمكن أن ننعته 

طیاته استخداما فنیا له أبعاد دلالیة، وتوظیفها رمزیا لتحمل الرؤى المعاصرة استخدام مع
للتجربة الأدبیة، بحیث یمزج الأدیب معطیات التراث بملامح معاناته الخاصة، فتغدو هذه 
المعطیات تراثیة معاصرة في الآن ذاته، فتغدو العلاقة بین الأدیب والتراث علاقة أكثر 

.2ة على العطاء، وبهذا یخدم ویغني أحدهما الآخرثراء وعمقا لأنها قائم

''ویمكن أن نفسر اهتمام الروایة العربیة المعاصرة بالشخصیات التاریخیة التي 
اختارت المواجهة والتحدي، والنضال ضد السلطة، برغبة الروائیین بإسقاط تاریخ هؤلاء 

تواجه الظلم وتقف الثوریین على الحاضر، الذي هو أحوج ما یكون إلى شخصیات ثوریة
.3بوجه الظالمین''

فهي أشد الروایات إیغالا -بل على العكس-ولم تشذ الروایة الجزائریة عن الطوق
في توظیف التاریخ لما شهدته البلاد من فسخ ومسخ ومحو لكل معالم هویتها في ما 

، 4یقارب القرن ونصف القرن من الزمن، وهو زمن ثقیل في تاریخ ونفسیات الشعوب
'حیث حاولت الروایة الجزائریة المعاصرة أن تقرب الماضي (التاریخ) من الواقع الجدید '

لأنه رأت أن تاریخنا أصبح بعیدا عنا مسافة أننا لم نستطع الوفاء له،... ومن هذا 
المنطلق یعد دخول التاریخ إلى النص الروائي الجزائري مغامرة من الكاتب الذي یرید 

.1رئ بشتى الوسائل"إیصال أفكاره إلى القا

م، 2014، جانفي 19اصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العددأحمد بقار، الروایة والتاریخ عند واسیني الأعرج، الإستدعاء والدلالة، جامعة ق1
. 109ص

.109المرجع نفسھ، ص2
.105م، ص2002محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة، إتحاد الكتاب العربي، دمشق، 3
.111أحمد بقار، الروایة والتاریخ عند واسیني الأعرج، ص4

.112نفس للمرجع، ص 1
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البعد الاجتماعي والدیني (الخرافي):-2

ن ارتباط مفهوم الروایة بالحیاة أو المجتمع بهذا الشكل جعلها ذات طبیعة إ
خاصة وذات وظائف محددة، جعلها صورة خیالیة مركبة من أشخاص وأفعال 

الأشخاص وأقوال وأفكار، من جنس الأحداث التي تجري في المجتمع وعلى شاكلة 
الفاعلین فیه، وتعبر تعبیرا دقیقا وصادقا عن واقع الصراع الإنساني وتكشف عن 
حقیقته حسب وجهة نظر الكاتب، ورؤیته الخاصة، صورة مكتوبة باللغة النثریة 
المنتقاة من اللغة التي یستخدمها الناس في المجتمع والمعبرة في الوقت نفسه عن 

خطاباتهم ولهجاتهم وأصواتهم.

ن ثم كانت صلة الروایة بالمجتمع ذات ثلاثة جوانب: جانب اللغة، جانب الموضوع وم
1وجانب المضمون...

: فقد استقر لدى أكثر النقاد المهتمین بأسلوب الروایة أن أما من جانب اللغة.1
الروایة مثلما تحتوي على صورة من حیاة الناس في المجتمع فإنها كطلك تحتوي 

وأصواتهم وهي الصورة نفسها التي تعبر عن رأي الكاتب على صورة من لهجاتهم 
ووجهة نظره، ومن ثم ازدحمت الروایة بأسالیب الأشخاص وأسالیب الطبقات 

الاجتماعیة.
: "وأقصد به هنا العالم الخیالي الذي یشكل الكاتب منه ن حیث الموضوعموأما .2

وتحكي واقع صورة أو لوحة فنیة تعبر عن تجربة الكاتب وعن فكره من ناحیة 
.2المجتمع من ناحیة أخرى"

وعلیه فقد تنوعت أسالیب الروایات تنوعا كبیرا حسب الصلة التي یعقدها الروائیون 
بین هذه الصورة الفنیة وبین الواقع المصور من ناحیة، وبینها وبین فكر الكاتب ن ناحیة 

. 03، ص 1990، 1عبد الرحیم محمد عبد الرحیم، دراسات في الروایة العربیة، دار الحقیقة للإعلام الدولي، ط1
.4-3عبد الرحیم محمد عبد الرحیم، دراسات في الروایة العربیة، ص 2
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تسجیلا حرفیا لأحداث هذا أخرى، فاقتربت الروایة من الواقع حینا إلى الدرجة التي جعلتها 
الواقع، واقتربت من فكر الكاتب حینا آخر إلى المدى ضحت فیه بالواقعیة في سبیل 
التعبیر عن هذا الفكر، ووقفت حینا آخر موقفا وسطا بحیث لم تهمل الواقع ولم تهمل فكر 

.1عالكاتب، فجعل الواقع أكثر شفافیة وربطته بسند الحقیقة في بعدیها الذاتي والموضو 

فقد تناغمت أطرافه في الروایة الفنیة مع المستوى اللغوي أما من حیث المضمون: .3
ومع الموضوع، فغدا الموضوع نفسه وسیلة وغایة وغدت اللغة كذلك موضوعا 
وأصبحت الروایة وحدة متكاملة لا تنقسم إلى شكل ومضمون وألفاظ ومعان. 

حیاة حسب رؤیة وصبت كل مكوناتها في هدف واحد هو تصویر حقیقة ال
خاصة...ما أتاح للروائیین فرصا واسعة لتصویر التحولات الاجتماعیة والفكریة في 

المجتمعات التي یعیشون فیها.

هذا وقد شهدت العقود الثلاثة الأخیرة من هذا القرة تحولا خطیرا في نمط الحیاة العربیة في 
ك تحولا مشابها في شخصیة كل جوانبها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة وشهدت كذل

الإنسان العربي بفل مجموعة متشابكة من العوامل التاریخیة والثقافیة والصراعات 
الحضاریة والاقتصادیة والسیاسیة والنكبات العسكریة، وكانت الروایة من أسبق الأشكال 

س الفنیة التي رصدت حركة هذا التحول وهذا بحكم ارتباطها بالواقع وبحركة وحیاة النا
.2وسلكت في ذلك مسالك متعددة من التشكیل والرمز

إن الأدب المجتمع تجمعهما علاقة تبادلیة كل واحد یخدم الآخر حیث یقال: 
"للأدب انعكاسات اجتماعیة عدیدة وهو في حد ذاته یعد انعكاسا اجتماعیا حتى في أكثر 

اللغة تفسر موضوعاته خصوصیة فهو نشاط اجتماعي قبل أن یكون نشاطا لغویا حتى 
3من منظور اجتماعي قبل أن تفسر من منظور آخر"

.04نفس المرجع، ص 1
.05- 04المرجع السابق، ص 2

.  96، ص 2003لقصور الثقافة، كتاب الأبحاث، المؤتمر الرابع الإقلیم العربي وسط الدلتا أحمد فراج، الثقافة والعولمة، الھیئة العامة 3
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ولقد اختلف النقاد في فهم طبیعة العلاقة الموجودة وفهمها "كانت قضیته العلاقة 
بین الأدب والمجتمع وما تزال موضوعا شدید الأهمیة " لفهم الأدب ودراسته وبدونها لا 

الأدب والمجتمع لم یحمل نفس یمكن فهم الأدب ولا المجتمع ورغم أن المصطلحي 
سهامات حول هذه العلاقة منذ ا نستطیع أن نلمح إالدلالات الحدیثة عند القدماء إلا أنن

1القدیم"

نعود إلى الأدب الیوناني فمثلا إلیاذة لا ومن أجل خطة هذه العلاقة القدیمة فعندما
وكذلك الشعر 2نما معاناة مجتمع من حروبها في طروادة"تحكي لنا عواطف أفراد وإ 

ذ یصف لنا عادات وتقالید والعلاقات الاجتماعیة المختلفة.العربي مرآة عصره إ

إذا كان الأدب في أحد تفسیراته هو مرآة مكسورة لعوالم البشر وإن ذلك أصدق ما یكون و 
في الروایة؛ إذ أن طبیعتها "تقوم على تصویر العمق الحضاري لمجتمع من المجتمعات 

3لإنسان في هذا المجتمع"وتصور أزمة ا

دواء له هي: "أداة فنیة للوعي لوكما أنها تشخص لنا الداء في المجتمع وتحاول إعطاء ا
4یمكن بواسطتها رصد العلامة وتجسید أزماتها من خلال شخصیاتها الروائیة الفردیة"

الجدیدة ویربط "لوسیان غولدمان" بدوره بین المجتمع والروایة فیشیر إلى ارتباط الروایة
بالرأسمالیة وفي مجتمعه یختفي دور الفرد. فیصیر مشغولا بالبحث عن القیم الحقیقیة في 

.5مجتمع متدهور

تشمل علاقة الروایة بالمجتمع على علاقة الأدیب بمجتمعه فالروایة هي: " نتاج 
الأدیب لما یجري حوله وكشفه ما یخص المجتمع وما یخفى على الآخرین " إنها تشكیل 

.03، ص 2001السید البحراوي، المدخل الاجتماعي للأدب، دار الثقافة العربیة، القاھرة، 1
.96، القاھرة، ص 8شوقي ضیف، المدخل الاجتماعي للأدب، دار المعارف، ط2
.69ه، ص 1411، 1العناصر البیتیة في الفن القصصي، نادي الفصیح الأدبي، ططلعت صبح السید،3
.1982أحمد محمد عطیة، الروایة لسیاسیة دراسة نقدیة في الروایة السیاسیة العربیة، مكتبة دیولي، القاھرة، 4

5 Lucien Goldmann, pour une sociologie du roman, Gallimard, 1964, p 35.
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حیاة في بناء عضوي یتفق وروح الحیاة ذاتها ویعتمد هذا التشكیل على حدث النامي لل
.1الذي یشكل داخل إطار وجهة نظر الروائي"

وفي روایة "هموم الزمن الفلاقي" نلاحظ تركیز الكاتب على المجتمع ولم یتهاون 
ص ذلك في وصفه المادي والمعنوي للمجتمع الجزائري عامة ومنطقة غلیزان خاصة وخص

أكثر للدوار الفلاقي الذي یقع قرب "واد مینة" تحت الجبل الأخضر وكانت حالة ناس 
الدوار متشابهة فكانت فمعظمهم یشتغل عند المعمر فانسا أو القاید موسى وهمهم الوحید 
لقمة العیش وسوط المستعمر من جهة واستغلال الخونة من جهة أخرى وكانت حالت 

ا مثل المزابل وهذا في وصف الوادي لحالة كوخ المهدى العجوز الأكواخ التي یسكنوا فیه
2...وفي هذا المكان الحزین.""مسكن الشیخ المهديفي قوله: 

اهر كالشمس في هذه الروایة فمثلا عندما وكان الفقر وسوء أحوال المعیشة ظ
ز ذهب محمد إلى المدرسة بدون فطور وكیف تجاهلت أمه الأمر لانعدام الحلیب أو الخب

وكذلك نجد سوء الحالة 3...أبوك فقیر ونحن فقراء."م أشرب قهوتي...االله غالب یا ولدي"ل
في بیت حماد عندما وصل إلى الكوخ محروقا وقال الكاتب: "دخل كوخه الذي فاحت 

4منه...أسرعي"

وهناك طبقة اجتماعیة أخرى تنعم بكل الخیرات وذلك حال المعمرین والخونة فالقاید 
كان یبیع الدجاج أنشأ علاقات المعمرین حتى أصبح صاحب ثورة كبیرة موسى الذي 

واشتد سوطه وكذلك حال الضابط الحركي الذي وصل به الحال إلى أن أراد شراء منزل 
5في الجهة الشرقیة قرب المعمرین الطلیان والأسبان..."

.05، ص 1997خیضر سعید الورقي، اتجاھات الروایة العربیة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، 1
.37محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 2
.82محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 3
.56محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 4
.105محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 5
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حب وكذلك ذكر الكاتب طبقة بینهما وهم أمثال صاحب المطعم "بوزید" وكذلك صا
المقهى "سي عزوز" ومن هنا نلاحظ أننا یمكن تقسیم المجتمع إلى ثلاثة طبقات أمثال 
الطبقة الغنیة أمثال المعمر فانسا الذي یستولى على أراضي الفقراء بكمیة من القمح كما 

وكذلك القاید موسى 1حاث أب لحماد "أكثر من هكتارین بكیس واحد من الشعیر..."
العین الزرقاء" وكذلك "جلول الكلبي" الذي تجند في صفوف وكذلك الضابط مثل" ذو 

العدو.

وهناك طبقة معدومة أمثال المهدى وحماد ومعظم العمال الذین یشتغلون عند القاید 
موسى أو المعمر فانسا.

والطبقة الثالثة هي المتوسطة أصحاب المجلات مثل "السي بوزید" الذي یملك 
مقهى "الشوالة" وكذلك مقهى "سي عزوز" الذین مطعم حیث اشتغل عنده حماد وكذلك
یبدو أن حالهم أفضل من المحرومین.

یتمثل الجانب الخرافي (الأسطوري) في الروایة الشعبیة، وذلك لما یتردد من ذكر 
لصورة الغول في أكثر من شكل وأكثر من مكان، وكلا من صنع الخیال الشعبي الذي 

صفات العنف والقسوة والبطش، یقول المسعودي: رسمها في صورة غریبة عجیبة، تجمع 
"وللعرب في الغیلان والنغول أخبار ظریفة لأنهم یزعمون أن الغول تتغول لهم في الخلوات 
وأنها تظهر لخواصهم، فهي أنواع من الصور فیخاطبونها وربما یتباغضونها ویزعمون أن 

خلوات فیتوهمون أنها منهم رجلیها رجلا بعیر وكانت تتراءى لهم في اللیالي وأوقات ال
2فیتبعونها فتزلهم عن الطریق الذي هم فیه وتتیههم"

أما التنین فهم أیضا من إبداع الخیال الشعبي الذي جعله عملاقا ضخما بحیث 
خرج في وصفه عن كل ما هو مألوف ومعظم الروایات تتحدث عن أن التنین یعیش في 

.53مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص محمد 1
.199، ص 1966، بیروت، د ط، 2مروج الذھب ومعادن الجوھر، ج2
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...ومن مناخره یطلع الدخان ویصعد في وخلفه ذنب ینجر مقدار عشرینا ذراعاالبحار 
الجو إلى العنان.

إلى جانب ذلك نجد في الروایات استعمال لأدوات سحریة كثیرة وهي أدوات 
یستعملها البطل في صراعاته ضد القوى الغیبیة لعقاب الجن الكافر أو الغول الشریر أو 

والتنین وسائر الخوارق التنین الخطیر وإن كانت هذه الحكایات المتعلقة بالجن والغول 
الأخرى إنما تعكس أحلاما قدیمة لتطلعات الفرد العربي في تخلصه من المآزق التي 

.1تحول بینه وبین تحقیق غایاته ولو كان ذلك عن طریق الأحلام

هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد ذكر الكاتب في الروایات العربیة لمیل الناس 
الفئة الجاهلة إما من أجل كسب محبة الطرف إلى استعمال السحر والشعوذة خاصة

الآخر وإما الحسد في نفوسها فتسعى من خلال السحر إلى الانتقام من المحسود وذلك 
راجع في أغلب الأحیان إلى الجهل ونقص الوازع الدیني.

لقد سعى المستعمر الفرنسي بشتى الطرق إلى تحویل الطابع الإسلامي إلى 
مساجد إلى كنائس وذلك ما یظهر في روایة 'هموم الزمن المسیحي وذلك بتحویل ال

الفلاقي" حینما قام الضابط الفرنسي بغلق الجامع الذي كان یعلم فیه سي عدة الطالب 
، 2القرآن وهذا عندما قال حماد على لسانه: "سأغلق الجامع...حاصره الناس بالأسئلة..."

دینال "لافیجیري": "علینا أن نجعل من ولقد كانت نوایا فرنسا بهذه السیاسة إذ یقول الكر 
، ویقول أیضا: "علینا أن نخلص هذا الشعب 3الأرض الجزائریة مهد الدولة المسیحیة..."

. ولقد أظهر محمد مفلاح في روایته "هموم الزمن الفلاقي" بعض 4ونحرره من قرآنه..."
لمدرسة الفرنسیة الأمثلة على ذلك وهذا نجده في حادثة انتقال محمد ابن المهدي إلى ا

التي یعلم بها معلمهم الیهودي باللغة الفرنسیة وهذا كله یظهر لنا هدف فرنسا من فتح 

.293المصدر السابق، ص 1
.112محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 2
.91فرحات عباس، ت ر. أبو بكر الرحال جبل الاستعمار، دط، مطبعة فضالة، الرباط، المغرب، (د.ت) ص 3
.11، ص 2002د الحافظ الساعدي، الشعر الوطني الجزائري بین حركة الإصلاح والثورة، (د.ط)، منشورات بنین الأدبیة، الجزائر عب4
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مدارس باللغة الفرنسیة وكذلك غلق الجوامع التي كانت المصدر الوحید لتعلیم القرآن وإذا 
عندنا إلى التأمل في الروایة نلاحظ عدة مواقف تبین تعلق الشعب الجزائري بالدین 

لإسلامي وخاصة في تلك المنطقة التي ینحدر منها بطل الحكایة، وهذا یظهر في حوار ا
حماد مع الشیخ مسعود: "لا یا الشیخ مسعود...لكن نعمل ونعرق والآخرون یستفیدون من 

وأیضا عندما قال له: "لا یا الشیخ 1جهودنا سي عدة الطالب مثلك یحفظ القرآن..."
، وكذلك یظهر ذلك عندما كان 2خمس مرات في الیوم..."مسعود أنا أؤمن باالله وأصلي

محمد یتذكر الأیام التي یقضیها في حفظ القرآن عند سي عدة الطالب قبل غلقه: "مازال 
، وأحسن مثال على 3محمد یحن إلى الأیام الي قضاها في جامع سي عدة الطالب..."

منذ القدیم وجود اسم محمد ذلك اسم این المهدي "محمد" وما یعرف في المجتمع الجزائري
في كل عائلة وهذا نسبة وتقدیرا لرسولنا الكریم صلى االله علیه وسلم ومن هذه الروایة 
یظهر لنا أن الشعب الجزائري متمسك جدا بالإسلام لأن هذا الأخیر یحث على الصبر 

ع العسر عند الشدائد وكذلك یعتبر ملهم النفوس وتصدیق بالمقولة، قال االله تعالى: "وإن م
، وكذلك الشجاعة التي یتحلى بها الإخوة في الجبل لأنهم مقتنعون أن الشهید في 4یسرا"

سبیل االله والوطن له جزاء كبیر.

ومن خلال قراءتنا للروایة یظهر لنا مدى الجهل السائد في المجتمع في تلك الفترة، 
كید لن یبحث عن السبب الرئیسي یعود لكون الشعب یملك أبسط وسائل الحیاة، فبالتأ

تغذیة العقل لأن البطن أولى لذلك من المنطقي أن نجد عادات ومعتقدات بعیدة عن 
المنطق وإن كان التصدیق بها ممتد إلى یومنا هذا.

.56محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 1
.56محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 2
.76محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 3
القرآن الكریم4
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فهذا یظهر كیف أن شبح مسعود یلعب بعقل السي القاید موسى وهذا من خلال 
له حرزا من أجل أن تحبه قراءته له للمستقبل ووصل به الحد إلى أن وعده بأن یكتب 

خدیجة.
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البعد الثقافي:-5

إن الثقافة تعد كل میزة یختلف بها الیسر عن سائر المخلوقات وفي أي عمل فني 
نلاحظ درجة ما ومواقف تعكس الجانب الثقافي. والثقافة لها عدة معاني وعدة تعریفات.

تعریفا للثقافة وهي: "جمیع 1912بموسكو سنة لقد وضع المؤتمر العالمي لوزراء الثقافة 
السمات الروحیة والمادیة والفكریة والعاطفیة التي تمیز مجتمعها بعینه أو فئة اجتماعیة 
بعینها وهي تشمل الفنون والآداب وطرائق الحیاة، كما تشكل الحقوق الأساسیة للإنسان 

تمنح للإنسان القدرة على التفكیر في وتنظم القیم والتقالید والمعتقدات...والثقافة هي التي 
.1ذاته والتي تجعل منا كائنات تتمیز بالإنسانیة"

ویذهب الدكتور محمد عابد الجابري "إلى أن الثقافة هي "المعبر الأصیل عن 
الخصوصیة التاریخیة لأمة من الأمم...بالثقافة یدخل الفرد البشري حقا في البعد الإنساني 

شكلا خاصا من مقومات بیولوجیة محضة، وبالثقافة تتخذ حیاته للحیاة ویسمو عما فیه 
وهي التي یموضعه في المكان والزمان وتجعله حاملا فهي التي تعطیه الجذور 

.2للتراث..."

فالمتمعن في روایة "هموم الزمن الفلاقي" یلاحظ أن المستوى الثقافي ضعیف جدا 
المجالات والثورة على الأبواب فلذلك فإن في هذه الفترة لأن البلاد كانت متدهورة في كل 

الشعب الجزائري لم یهتم بهذا الجانب ولكن یظهر في الجامع الذي كان یحفظ فیه محمد 
القرآن ثم أغلق إذ یقتصر فقط على حفظ القرآن إذ معظم الناس لا یهمهم سوى لقمة 

رسة تابعة لفرنسا من یومهم لذلك التعلیم لم یكن له أهمیته، وبعد ذلك یظهر لنا افتتاح مد
أجل أغراض سیاسیة وذلك لقمع اللغة القومیة وكذلك بعد الناس عن الدین.

.24أحمد بن نعمان، الھویة الوطنیة، الحقائق والمغالطات، ص 1
. 213، ص 1994، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 1محمد عابد الجابري، المسألة الثقافیة، ط2
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أما فیما یخص التطور المادي فمثلا نلاحظ عندما یصف لنا الروائي موسم 
الحصاد الذي یقتصر فقط على وسائل تقلیدیة محضة...

قة الاجتماعیة وأما فیما یخص الجانب العمراني فنلاحظ اختلاف من حیث الطب
فالمعروف عن الفرنسیین أنهم عندما استعمروا الجزائر قاموا ببناء عدة منشآت ومنازل 
ومدارس لأنهم أرادوا البقاء بقاء الدهر أما الشعب الجزائري فقد انحصر ذلك على الأكواخ 
القدیمة والبیوت الصغیرة فمثلا عندما وصف لنا الكاتب منزل جلول الكلبي أثناء تسلل 

ماد مع سلیمان لفحام لقتله فهو یحتوي على سور وكذلك فناء كبیر مع غرفة ح
1الضیوف..."

.180محمد مفلاح، ھموم الزمن الفلاقي، ص 1



الخاتمة
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على الدراسة الجمالیة"تطبیق من خلال ما تقدم من هذه الدراسة التي كانت بعنوان
تم التوصل إلى النتائج التالیة:       "هموم الزمن الفلاقيروایة 

في كل فصل من تسرد لنا بطریقة تصویر سنیمائيأن أحداث الروایة غالبا ما -
التالي ینتقل بنا الى مشهد آخر مع وفي الفصلالروایة یصور لنا الكاتب مشهد ما 

.الأحداثشخصیات التي تحرك تلك
الأحداث وقعت " تندرج ضمن السرد، باعتبار أن كلهموم الزمن الفلاقي أن روایة" -

في الماضي الغابر.
" تعدد رواتها، فبتوالد الأحداث المضمنة هموم الزمن الفلاقيأن ما یمیز روایة" -

هو ث، مع بقاء السارد الأصلي نفسه و سرد مختلف هذه الأحدابداخلها، یتوالى الرواة 
. محمد مفلاح

فبرغم من أنه یسرد لنا خارج حكائي، إلا أنه یراقب یلعب الراوي دور الناظم الداخلي،
یعطي الكلمة مجریاتها ویتولى تنظیمها، وهذا ما لاحظناه خاصة في مناطق الحوار فیما

لشخصیة تلو الأخرى.

هذا بتنوع المواقف یة اختلفت وتنوعت من موقع لآخر و ارد في هذه الرواأن رؤیة الس-
والمواقع، فمرة یكون عارفا ومتعمقا في نفسیات الشخصیات ومرة أخرى نجده یقف 

الأحداث كما تبدو له موقف الشاهد البعید عن الأحداث، أین یكتفي بالوصف وبإیراد
ج بینها من "رؤیة من الخلف"وهذا ما نجم عنه تنوع في الرؤى ومز من الخارج 
و"رؤیة من الخارج". و"رؤیة مع"

لى عتنوع في خطاباتها، فتارة تأتي "هموم الزمن الفلاقيأن ما تمیزت به روایة "-
لسان السارد وتارة أخرى تأتي على لسان الشخصیات، وما لاحظناه طغیان صیغة 

لحوار الذي خاصة في مناطق االمسرود الذي تضمنت المعروض بشكل طفیف،
جرى بین الشخصیات المختلفة. 
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كانت قمة في حمد مفلاح" لمهموم الزمن الفلاقي وما نؤول إلیه أخیرا هو أن روایة "
استطاع من ،الجزائریةالجمال والروعة فلقد جعل منها عملا متمیزا على الساحة الأدبیة

احداث تاریخیة جرت اسردت لن، حماسیة ثوریةخلالها الوصول إلى قلوب القراء بروایة 
. احداثها في منطقة من المناطق في عمق الوطن الجزائري



الملاحق
لملخص. ا1
حیاة الكاتب. 2
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ملخص.1

إن روایة هموم الزمن الفلاقي یسرد لنا معاناة الشعب الجزائري في حقبة المستعمر 
الفرنسي الذي اذاقه كل أنواع التعذیب والاغتصاب الى درجة أصبح فیها الانسان البسیط لا 
یفكر إلا بلقمة العیش للیلة واحدة فیما نجد في الجهة المقابلة المستعمر ومن سلك سبیله 

ات البلاد یستمتع بكل خیر 

ولقد اختار الكاتب لروایته شخصیة حماد بطلا لما یتسم یحمل من صفات طبائع 
الابطال وهو رجل فقیر یائس وشقي ترك زوجته وابنائه الثلاثة واتجه الى المدینة من أجل 
البحث عن العمل بعدما طرد من كل الحقول التي كانت یشتعل عند أصحابها في منطقتهم 

لمدینة اشتغل في مطعم سیا بوزید وبعد ذلك في مقهى (الشوالة) وفي وعند وصوله الي ا
احدى الأیام كلفه سي عدة طالب وهو أحد المناضلین في الجبهة بوضع قنبلة ولم یتردد في 
قبول ذلك فنجحت مهمته ومنذ تلك اللّحظة تغیرت نظرته للحیاة فلم یعد یعیش من كسب 

من أجل الطعام فقط بل أصبح له هدف أسمى قوت عیشه بل تجاوز ذلك فقد تجاوز عیشه
یصارع من أجله وبعد تلك الحادثة عاد إلى الدوار الذي كان یسكن فیه وتزامن ذلك مع 
حادثة "البئر" التي حاول فیها أحد كبار الخونة الاقتراب من أخته وهذا من خلال التحدث 

رف زوجها  أن تصمت معها والتحدق فیها  وكون هذه الأخیرة لم یسمح  لها شرفها وش
وأخبرت أخاها الذي اتجه مباشرة إلى هذا الخائن وضربه أمام العمال حتى بكى وطلب 
الرحمة وبعد ذلك انتقل الكاتب إلى وصف حالة زوج أخت حماد وهو المهدى بمثابة والد 
حماد وكیف سقط عند شجرة البلوط ومباشرة لزم الفراش وبات على وشك الموت. لقد استغل 

د جبروت صهره الذي تجند في صفوف الفرنسیین وانتقم من حماد عندما عذبه هذا القای
الأخیر الذي كان في الماضي القریب أعز أصدقائه إلى أن خان وطنه من أجل التزاوج 
ببنت القاید موسى وفعلا حقق ذلك وأصبح سوطا في ید فرنسا تجلده أبناء الدوار ولقد كان 

اسمه محمد وكان حلم أبیه أن یصبح متعلما ذو شأن ولم للمهدي ابن من زوجته الثانیة
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یبخل المهدى في تقدیم النصائح لابنه أرادو أن یستغلوه من أجل الرعي ولكن المهدى صدى 
بعنف لهم. لم یعجب القاید موسى ولم یحطم إطلاق سراح حماد ولقد دخل في حوار جاد مع 

تله لذلك أطلق سراحه وأثناء ذلك صهره ولكن هذا الأخیر أقر بعدم وجود سبب كاف لق
استمعت السعدیة وهي ابنة القاید موسى وزوجة جلول الكلبي لهذا الحدیث وتحسرت على 
حماد الذي كان فارس أحلامها وهي في یوم من الأیام كانت تحلم به كزوج لها إلا أن القدر 

أتى بجلول الحركي.

ان آخر یوم فیه معهم وبعد وبعد ذلك توقف الكاتب عند حماد وهو یودع أسرته وك
ذلك اتجه إلى بیت أخته وزوجها الذي یحتضر وابن أخته محمد الذي یرى فیه خاله بطل 

وكذلك زوجته العجوز العاقر وهي كنة خدیجة لأن ذلك المكان كان بمثابة منزله الثاني.

لقد خابت كل أحلام المهدى العجوز الذي كان مستلقي ینتظر الموت فلقد طرد ابنه 
محمد من المدرسة التابعة لفرنسا وهذا الصغیر لم یخبر أحدا بذلك وأصبح یختبأ أثناء 
الدراسة حتى موعد الخروج یعود إلى البیت وفي إحدى المرات عند هروبه من الحارس 
"الشانبیط" دخل إلى بیت جلول الكلبي واستقبله زوجه جلول بفرح كبیر والتي رأت في وجه 

د.الصغیر ملامح خاله حما

وعند اختفاء حماد حامت الشكوك بأنه قصد الجبل الأخضر فأصبح القاید موسى لا 
ینام فشبح حماد صار لا یلازمه طوال الوقت لخوفه من أن یقتله في أي لحظة وبعد ذلك 
وصف لنا الكاتب فرحة حماد أثناء انضمامه إلى الجبهة لأنه كان شجاع فحادثة القنبلة 

جل معرفة درجة الشجاعة ولقد كانت سعدیة بائسة تعیش في كانت عبارة عن تجربة من أ
جحیم مع زوجها الذي حول البیت إلى ملهى لیلى وفي إحدى المرات بعد الثمولة بدأ إحدى 
الضباط بمناداتها باسمها وبنظرة خبیثة كما وصفتها ولم تفكر فحزمت حقائبها وخافت أن 

صبها أحد أبناء أهم المعمرین في یكون مصیرها مثل خطیبة سي عدة الطالب التي اغت
المنطقة ولم تتحمل المسكینة ووضعت حدا لحیاتها لذلك فرت السعدیة من البیت ولحسن 
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حضها التقت "بالفحام سلیمان" الذي كان المكلف بالتجسس وطلبت منه أن یوصلها إلى 
ك الجبل الأخضر وهكذا لتكون أول مجاهدة في هذه المنطقة وكانت لها الفرصة هنال

للاقتراب من حماد الذي كانت تحبه في صمت وبعد ذلك مات الشبح المهدى مباشرة وتركت 
زوجته العجوز البیت قاصدة أخاها جلول الذي صدها بقوة وعند محاولة إبعادها دفعها 
وسقطت ولفظت أنفاسها الأخیرة وبعد ذلك تتسارع الأحداث وتشتعل نار الثورة في كل مكان 

عدة الطالب بعد أن قتل مغتصب محجوبته وبعد ذلك ینتقل الكاتب ویشهد على أثرها سي
لوصف عائلتي حماد عندما خرجت فاطمة وخدیجة بحثا عن سنابل ضائعة في حقول 
المعمرین والقاید موسى وكذلك رغبة القاید موسى وجلول الكلبي بالزواج من خدیجة 

لذي كان في یوم من الأیام هدیة فتشاحنت الأوضاع بینهم وأعاد جلول ذلك البرنوس الأسود ا
منه لصبره وبعد ذلك لم یتحمل القاید موسى تلك الأوضاع وأیضا هروب ابنته واشتد خوفه 
من حماد إلى أن جن وسجن في إحدى المستشفیات إلا أنه هرب وبدء ینتقل من زوایا الدوار 

حاقه بالجبل وخاله إلى المقهى وهو یصرخ ویهذى وأما محمد فلقد أخذته أحلام صبیانیة بالت
فاتجه إلى الغابة أین شك أحد الحراس في أمره وأطلق علیه رصاصة أخذت كل أحلامه 
وكذلك بعد تأخره سلكت أمه ذلك السبیل تبحث عنه وشكها بأن جلول الكلبي سجنه لكي 

أحد الحراس فوجدوا وقظیضغط علیها بقبول الزواج به وأخذت خنجرا وقصدت المدینة أین أُ 
خنجر وأتهمت بالنضال وسجنت.ذلك ال

فأما حماد فلقد تسلل مع الفحام إلى بیت جلول وذبحه وهو مخمور وعاري وعند 
محاولته العودة أستشهد في الطریق بعد إطلاق رصاصة أصابته في الظهر ثم الثانیة لكنه 
تحمل وواصل الجري حتى شجرة البلوط لیستشهد على أحضانها ویتأسف لعدم رؤیته العلم 

جزائري یرفرف ویترك تلك الحیاة بابتسامة الرضا عن نفسه واستشهاده من أجل الجزائر ال
وكان دمه قطرة من دماء ملیون ونصف ملیون شهید.
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نبذة عن حیاة الكاتب.2

، یعیش محمد 1953محمد مفلاح روائي وقاص وباحث في التاریخ، من موالید عام 
مفلاح إلى حد الآن بمدینة غلیزان التي ألهمته كتاباته الإبداعیة وأنجز بها كل أعماله 

الإبداعیة والبحث المتعلقة بتاریخ وتراث منطقة غلیزان. وهو الیوم بعد تقاعده، متفرغ للكتابة 
في تاریخ المنطقة وتراثها الثقافي.

نشر مقالاته الأولى بالملحق الثقافي لجریدة الشعب، الذي كان یشرف علیه الروائي 
)، كما نشر قصصه الأولى في بدایة السبعینیات من القرن 1976- 1973الطاهر وطار (

لجزائریة، النادي الأدبي لجریدة الماضي بالجرائد والمجلات الوطنیة ومنها (الوحدة، آمال، ا
تحت عنوان "السائق".1983الجمهوریة)، وطبعها سنة 

)، وأعید 2001-1998انتخب عضوا بالأمانة الوطنیة لاتحاد الكتاب الجزائریین (
.2001انتخابه عضوا بالمجلس الوطني للاتحاد عام 

: شاعر ) ومنها1978-1973أنجز أكثر من عشر تمثیلیات للإذاعة الوطنیة (
القرابة، فلسطین الجریحة، أبناء الثورة، الأرملة، فتاة الحاج إلخ.

ومارس العمل النقابي (انتخب أمینا عاما للاتحاد الولائي بغلیزان، وعضوا المجلس 
)، ثم انتخب عضوا الأمانة الوطنیة للاتحاد العام للعمال الجزائریین 1990-1984الوطني (

)1990-1994.(

) وتولى عدة مسؤولیات 2007-2002وعهدة 2002-1997عهدة برلماني سابق (
بالمجلس الشعبي الوطني منها نائب رئیس المجموعة البرلمانیة لحزب جبهة التحریر 

الوطني، ونائب رئیس لجنة الثقافة والسیاحة والاتصال.

كتب أول روایة له وهي (الانفجار) التي نال عنها الجائزة الثانیة في مسابقة نظمتها 
بمناسبة الذكرى العشرین للاستقلال.1982وزارة الثقافة سنة 
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كما كتب روایات أخرى وهي: هموم الزمن الفلاقي، زمن العشق والأخطار، بیت 
الحمراء، الانفجار، خیرة والجبال ومجموعة قصصیة (أسرار المدینة) كما نشر العدید من 

قصص الأطفال.

الوساوس الغریبة، الكافیة والوشام،وهي:هذا القرن نشر ثلاث روایات في بدایة 
وعائلة من فخار.

بالإضافة إلى مجموعة قصصیة (الكراسي الشاغرة) وأربعة كتب في التاریخ والتراجم 
وهي:

م ونشره 1990إلى غایة 1988الكتاب الأول عن الحركة النقابیة الجزائریة من -
تحت عنوان (شهادة نقابي).

1864عنوانه (سیدي الأزرق بلحاج، رائد ثورة الكتاب الثاني بحث تاریخي-
المندلعة بمنطقة غلیزان)، وهو أول بحث عن شخصیة المجاهد الصوفي سیدي 
الأزرق بلحاج الذي قاد ثورة انطلقت من تراب ولایة غلیزان وقد عمت عدة 

ولایات.
شخصیة أنجبتها 160الكتاب الثالث عن (أعلام منطقة غلیزان)، ویشمل تراجم -

یة القرن التاسع عشر میلادي. قة غلیزان منذ أقدم العهود إلى غایة نهامنط
.تراجم لصلحاء، وأدباء وفقهاء، وثوار مقاومین الخ..وهي

الكاتب الرابع عن (شعراء الملحون بمنطقة غلیزان) ویشمل تراجم وقصائد شعراء -
الملحون من العهد العثماني إلى الیوم.

)، 1985-1984الصفحة الثقافیة لجریدة الجمهوریة (ونشر العدید من المقالات ب
-2007)، وأسبوعیة المحقق (2006-1999والقسم الثقافي لجریدة صوت الأحرار (

2008.(
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في الروایة:-
، 2، المؤسسة الوطنیة للكتاب (م.و.ك) ط1983، سنة 1الانفجار، مجلة (آمال) ط.1

). 1982(سنة للاستقلال الجزائر، نالت الجائزة الثانیة في الذكرى العشرین 1984
).2002(ترجمت إلى اللغة الفرنسیة، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین،

.1986بیت الحمراء، المؤسسة الوطنیة للكتاب، .2
.1986زمن العشق والأخطار، المؤسسة الوطنیة للكتاب،.3
سابقة . نالت الجائزة الأولى في م1984، 1هموم الزمن الفلاقي، مجلة الوحدة، ط.4

). وصدرت عن المؤسسة الوطنیة 1984الذكرى الثلاثین لاندلاع الثورة (سنة 
.2،1986للكتاب، ط

.1986الانهیار، المؤسسة الوطنیة للكتاب، .5
.1988خیرة والجبال، المؤسسة الوطنیة للكتاب، .6
وعن دار .2002، سنة 1الكافیة والوشام، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، ط.7

.2009، 2طالجزائر،المعرفة،
.2005الوساوس الغریبة، دار الحكمة، .8

روایات محمد مفلاح: الأعمال غیر الكاملة (تضم ست روایات وهي: الانهیار، -
بیت الحمراء، هموم الزمن الفلاقي، زمن العشق والأخطار، الانفجار، خیرة 

العربیة، سنة والجبال)، صدرت عن دار الحكمة في إطار الجزائر عاصمة الثقافة 
2007.

.1،2008طعائلة من فخار، دار الغرب للنشر والتوزیع،.9
.2010شعلة المایدة، دار طلیطلة، سنة .10
2010انكسار، دار طلیطلة، سنة .11

في القصة:-
،1983، 1مجموعة (السائق)، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط.12

.2009، 2وصدرت عن دار قرطبة ط

.1991، 1المؤسسة الوطنیة للكتاب، طمجموعة (أسرار المدینة) .13
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.2009الكراسي الشرسة (قصص)، منشورات مدیریة الثقافة لولایة معسكر، .14

قصص للأطفال:

، 2، دار قرطبة ط1990سنة ،1طمعطف القط مینوش، المؤسسة الوطنیة للكتاب،.15
2009.

قرطبة، ، دار 1990، سنة 1مغامرات النملة كلیحة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط.16
.2009، 2ط

، 1992، المؤسسة الوطنیة للنشر والصحافة (إناب)، سنة 1وصیة الشیخ مسعود، ط.17
.2009، دار الساحل، سنة 2ط

كتب في التاریخ والتراجم:-
.2005سنة شهادة نقابي، دار الحكمة،.18
.2005م المندلعة بغیلزان، سنة 1864سیدي الأزرق بلحاج رائد ثورة .19
.2006سنة غلیزان، مطبة هومة،م من منطقة أعلا.20
.2008شعراء الملحون بمنطقة غلیزان (تراجم ونصوص)، مطبعة هومة، سنة .21
أعلام من منطقة غلیزان: ویشمل الكتب الثلاثة الآتیة: سیدي الأزرق بلحاج رائد ثورة .22

غلیزان، دار المعرفة، ، وأعلام التصوف والثقافة، شعراء الملحون بمنطقة 1864
.2009جزآن، 

.2011جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، دار طلیطة، سنة .23
.2011مراكز التعلیم العربي الحر في مدینة غلیزان، سنة .24

دراسات في أدب الروائي محمد مفلاح

:المنشورة في الكتب والجرائد والمجلات

كتب: أولا

الروائیة، دار بن جلولي عبدالحفیظ، الهامش والصدى، قراءة في تجربة محمد مفلاح .1
ص)159. (2009المعرفة، الجزائر، 
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عزالدین جلاوجي، محمد مفلاح، سلطقة الواقعیة، دراسات في أدبه (تحت الطبع)..2
اللغة والاتصال لجامعة وهران، صدر في مجلةملف حول روایات محمد مفلاح: .3

.12009العدد الخامس، 

الأستاذة: مرسلة بواسطة)RELIZANE-MEFLAH MOHAMMEDالروائي والكاتب الجزائري محمد مفلاح (1
ص12:53فيمختاریة بن قبلیة
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